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  صلملخّا
  ةدراسة فني :شعر ابن عبد ربه
  

  إبراهيم عودة االله السراحين
  م 2015،جامعة مؤتة

لقد تناولتْ هذه الدراسةُ شعر ابنِ عبد ربه المجموع من المصادرِ              
ةوالتحليلِ ،الأندلسي إذ ،بالبحث  ها بالقصيدةومقارنت هعند تطرقتْ لهيكلِ القصيدة
العربيالعربي في المشرق ة،  هوتعلُّق للقصيدة هفتحدثتْ عن المطلعِ وأهميت

 ه من مقدماترب ابنِ عبد لقصائد ةالتقليدي ها، كما اهتمتْ بالمقدمةبموضوع
ةطللي،الطَّيف الشَّيبِ ومقدمات ومقدمات، أحياناً على تلك المقدمات هأو ،ومحافظت

مع التمثيلِ على كلِّ  ،حسنِ التخلُّصِ في أشعارِه ناقشت موضوعو ،مخالفته لها
من ديوانه ةشعري عنصرٍ منها بنماذج.  

 ،وأنواعه في شعرِ ابنِ عبد ربه التناصكما تناولتْ الدراسةُ في محورٍ آخر     
والتاريخي والأدبي الديني هتناص ا يكشفُ جانباً من ،حيثُ كثرهذا  مم شخصية

الشاعرِ المطَّلالواسعة وقد جاء  ،عِ ذي الثقافةاً للمعنى والصورة  التناصخادماً هام
  .في مواطنِ استخدامه

 حيثُ جاءت صوره ،وناقشتْ الدراسةُ الصورةَ الفنيةَ في شعرِ ابنِ عبد ربه     
ماط الصورة جميعها أن وقد جاءتْ على،مواطنهامعبرةً ذاتَ إيحاء ودلالة في 

ةبصري ،ةوسمعي،ةولمسي، ةوذوقي،ةوشمي.  
فجاءتْ معظم أشعارِ ابن  ،عناصرِ الإيقاعِ أخيراً توقفت الدراسة عند بعضِو     

 ،الطويلِ :على البحورِ الثلاثة الأكثرِ استخداماً عند الشعراء القدامى وهي عبد ربه
قل شعراً علىولم ي ،والكاملِ والبسيط  قدبه حيثُ أسماه في الع همعرفت رغم المتدارك

روي قصائده  وقد جاء ،وما منعه عن ذلك أنَّه لم يقلْ أحد عليه شعراً" الغريبِ"ـب
وقد جاءت مطالع قصائده مصرعةً في غالبِها، كما  ،على أحرف العربية جميعها

الذي  ،للكشف عن عمق ألمه وحزنه بفقد ابنهوظَّفَ التكرار بشكلٍ مناسبٍ يهدف 
  . رثاه كثيراً في أشعاره
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Abstract 
The poetry of Ibn Abd-Rabbo: An artistic study 

Ibrahim O'det Allah Al-Saraheen 
Mu'tah university, 2015  

This study addressed the poetry of Ibn Abd-Rabbo that is collected 
from the Andalusia resources via research and analysis, in which I 
addressed the structure of the poem that he used and compared it with the 
Arabic poem in the eastern part of the Arab world; I discussed the 
beginning of the poem and its importance for the poem and cal its subject. I 
also paid attention to the traditional  introduction of his poems; the 
introductory of ruins, the introductory of older people, and the introductory 
of spectrum , as he sometimes was committed to these introductions while 
he didn't in other times. I also addressed the theme of the successful 
elimination in his poetry, giving examples for each element by stating some 
poetic examples from his writings. 

The study also addressed the intertextuality and its types in   the 
poetry of Ibn Abd-Rabbo, in which there was a great deal of religious, 
literary and historical intertextuality, and that reveals one side of the poet's 
personality, who has a wide knowledge. Intertextuality was employed to 
express the meaning and the image in the locations where it was used. 

The study addressed the artistic image in   the poetry of Ibn Abd-
Rabbo, in which the image was expressive and has a certain semantic  
meaning in the locations where it was used. This image included all the 
patterns; visual, audio, touching, tasteful, and smelly. 

In the last parts, it addressed some of the elements of rhythm , in 
which most of his poetry employed the three mostly used poetry meters : 
 Al-Ṭawīl, Al-Kāmil, and Al-Basīṭ , while he didn't compose by using  Al- 
Mutadārik  despite of his knowledge of this poetic meter, which he called 
"the strange" since no one composed poetry by using this poetic meter. He 
used all the Arabic alphabets at the end of the rhyme, but he mostly used 
the letters Raa', dal and Lam. He use repetition in the appropriate way in 
order to reveal his. sadness and pain after the death of his son that he 
mourned in most of his poetry. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة
  :أجمعين وبعد الخلق خيرِ االلهِ على رسولِ والسلام والصلاةُ ،العالمين رب اللهِ دالحم

من  شاعراً" ةًفني دراسةً :هرب عبد ابنِ شعرِ" ـب الموسومةُ هذه الدراسةُ تناولتْ      
صفوة الأندلسِ شعراء لم تصل شهرته نثراًو ،الهجريين والرابعِ في القرنين الثالث 
له  شهد اًفذّ شاعراً هفي عصرِ هشهرت حد" العقد" هكتابِ لدارسين من خلالِعند ا

  ."  حبواً العراقُ لقد تأتيك" له بقوله  شعراً هسماعالمتنبي عندَ 
      ولابن عبد ربه ديوان شعري ولكنَّ ،ضخممحمد  قُوقد قام المحقِّ ،ه ضاع

أشعارِ اية بجمعِرضوان الدالمصادرِ من ه الأندلسيو ،ةوجدت العديد من الدراسات 
لم أجد دراسة  حيثُ ؛المطلوبِ  بالاهتمامِ  لم يحظَ هشعر ولكن ،"العقد" هكتابِ حولَ

لعبد الرحمن  "ه في الميزان رب عبد ابنِ شعر"أفردت لشعره عدا دراسة واحدة هي 
إلا في شعره  ةَالجوانب الفني درسم تل ةًموضوعي وقد كانت دراسةً ،مطلك الجبوري

قمت باختياره  هشعرِ حولَ ةنيف دراسات وجود ولعدمِ ،ةالفني الخصائصِ بذكر بعضِ
  .هعبد رب ابنِ إبداعِ من جوانبِ جانباً ها تكشفُلعلَّ لهذه الدراسة موضوعاً

 ةفنياللظاهرة ل قعلى التطر يعتمد اًتحليلي اًوصفي منهجاً هشعرِ في تناولِ سلكتُو    
  .همن شعرِ على نماذج يتلوها تطبيقٌ

 ةالفني الظواهرِ لرصد الباحث أمام من شعره عائقاً كبيرٍ جزء ضياع لَشكَّو     
  .شعره مقطوعات جاء معظم حيثُ يسيرٍ بشكلٍ

ناء القصيدة يدور حول ب كان الفصل الأولُ إذ :في أربعة فصولٍجاءت الدراسة و   
ه من حيثُعند ابن عبد رب المطلع صِوحسن التخلُّ ،وموقفه منها ةُوالمقدمات التقليدي 

  .في شعره
      ا الفصل الثانيأم، ةَفقد تناولت فيه استراتيجي التناص ه في شعر ابن عبد رب

ي التي طرقها في وأثر ذلك في طبيعة المعان، والتاريخي ،والأدبي ،الديني :هأنواعب
  .أشعاره
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وقفت على ف ،والتحليل الدرسِب ةَالفني الصورةَ الفصل الثالث تناولت فيو      
هامفهوم عند القدماء والمحدينث، وأنماط ها المختلفة: البصرية، والسمعية، والشمية، 
والذوقيو ة اللمسية،ها جميعاً في شعرهالتي جاءت نماذج.  
 بعضِ ودراسة الإيقاعِفتوقفت الدراسة عند  والأخير الرابع الفصلُوأما       

في البحور  المتمثلةُ ةُعريالشَّ وهي الأوزان ،التي برزت في شعره هعناصرِ
خُتمت و ،كرار ودلالاتهالتّوه ابن عبد رب صريع في شعرِالتَّ وكذلك ،والقوافي
  .له من نتائج ما خَلُصتْ بأهم الدراسةُ

رشيد إللأستاذ الدكتور علي  التقديرِو كرِالشّ ه خالصأن أوج إلّا ولا يفوتني هنا    
المحاسنة على ملاحظاته وآرائه السالتي استفدتُ،ديدة منها فوائد في  وساهمتْ ،ةًجم

  .و السداد لنا التوفيقَ أن يكتب العظيم االلهَ سائلاً ،بهذه الصورة البحث خروجِ
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  الفصل الأول
  بناء القصيدة 

لم تكن القصيدةُ عند ابن عبد ربه تختلف عن القصائد العربية في هيكَلها        
وإن ،تفاء أثرِ سابقيه دون مخالفتهمكان شاعراً تقليدياً يحرِص على اقف ،وطريقة بنائها
وقد تناولتُ في هذا  ،للقصيدة ه الخاصةُ ضمن الإطار العام المعروفكانت له لمساتُ
الذي غلب على  صريعن غيره على التَّواعتمدتُ في تمييزه م ،الفصل المطلع

 ،مقطوعات -في أغلبه  -منه  وصل إليناوما  ،شعره قد ضاع ظممعف ؛مطالعه
انتقاله  نسعنده وح صِالتخلُّ نسحتي ابتدأ بها القدماء، و الَّ المقدمةَ وكذلك تناولتُ

  .من شعره على ذلك بشواهد قاًمطب ،الموضوعات ينب
   

   المطلع 1.1
       دأب من الشُّ كثيرالعصرِ منذُ عراء عِمطالِب الاهتمامِعلى  الجاهلي همقصائد،  

 خاص ا ذا وقعٍفيجب أن يكون مؤثر ،الشَّاعرمن كلام  معِفي الس عقَما ي فهو أولُ
 أن اعرِوينبغي للشَّ ،همفتاح ه، أولُلٌفْقُ عرالشِّ إن": لك بقولهذ رشيق ابن وقد سوغَ

ديجو شعرِ ابتداءأولُه ، فإنَّه ما يقرع السومع ، ستَبه يلُّد ه من أولِعلى ما عند 
ولَه1"ة ،وفي العادة يقُبِس الموضوع عنصر واحد يسمالشَّاعرينتهي به  ى المطلع 

 قاد القدامى عن براعةمن النُّ كثيرث وتحد، 2 ى المقدمةَتسم عناصر ةلمجموع
 بنِ أوسِ قولَ القدماء وقد مدحوا من مطالعِ ،فيه المبتدأ والتجويد نِسو ح الاستهلالِ

حرٍج في الر3ثاء:  
  جزعا أيتُها النّفْس أجملي

  

   تَ الَّذيإنرِذَحقَي نو اقَدع  
  

                                                
 محمد محي الدين عبد :حقيقت ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، ابن رشيق، لقيروانيا -1 

 .218ص، 1ج، 5،1981ط، دار الجيل، الحميد
، الهيئة المصرية العامة للكتاب ةالعربية ودلالته النفسي مطلع القصيدة، عبد الحليم، فنيح -2

 .38ص، 1987ط، .د
محمد : ابن حجر، أوس، الديوان، تحقيق : وينظَر ،218ص، 1ج، العمدةابن رشيق،  -3

  .53،ص 1980يوسف نجم، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 
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ومن المحدبنِ بشارِ قولُ ثين ب1رد:  
  وماذا عليه لو أجاب متيما   املَّكَتَي أن عِبالجز طللٌ ىأب

    ولما كان المطلع لَأو ما يسمع من القصيدة النُّ اشترطَ فقداًروطشُ قاد عّى حتَّ ةًد
يعّد حسنً المطلعمراعاةُ"  :منها ا ا ومناسب القاعدة البلاغية المشهورة )الكلامِ مطابقة 

 عا ميشِّمتَم يكون أن أرادوه حين عِى المطلَوها علقُبطَ الَّتي ،)لمقتضى الحالِ
في  البلاغة طريقةَ أن ينِّاجرطَويرى الق ،2"فيه قالُتُ نم ومع القصيدة موضوعِ
تَتَفْأن تُ"  القصيدةبما ينا حها ويشسبلعِافي المط الشَّاعركما يتحاشى 3"  ها من القولِبه 

ما  لُها أوة لأنَّبحتَسمعلى أن تكون  والمفهومات ي المسموعاتتَهمن جِ هركْما ي كلَّ
قْيرع السمع  فهي رائد 4ها إلى القلبِما بعد ،لَّطَتَوهذا يالشَّاعرمن  ب لَ الحذرقَئلا يع 

على  ذَخفلقد أُ ،هممطالع ن عابوا عليهم سوءالَّذيعراء من الشُّ العديد عفي ما وق
   انشدم هقولُ يالبحتر

في أبا سعيد هاأولُّ قصيدة:  
  هرآخ لَاوطَتَ لٍيلِ نم لُالوي كلَ

  

  وشْونَ كوى حتَ يزم أباعر5ه  
  

  ءيوهو رد» له الويلُ«يره وجعله فغ !لك والحرب بل الويلُ: 6فقال أبو سعيد
  
  

                                                
 ،ئرالجزا ،وزارة الثقافة ،محمد الطاهر بن عاشور: تحقيق  ابن برد، بشار، الديوان، -  1

  .162ص ، 4ج، 2007

،  1982، بيروت، دار الأندلس، 2ط، بناء القصيدة في النقد العربي القديميوسف، ، كارب -  2
  .205ص 

محمد الحبيب  حقيقتمنهاج البلغاء وسراج الأدباء، هـ 684حازم بن محمد ، القرطاجني -  3
 .310ص، 1966، الكتب الشرقية، تونسدار ، بن الخوجة

 .286ص، منهاج البلغاءالقرطاجني،  -  4
البعير علّق زمامه، ابن  وزم من زمم :يزم، دنوالقتراب والاويعني  كمن وشَ: كوشْ - 5

، دار صادر، أحمد فارس :تحقيق، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين بن مكرممنظور 
  . ه1300 1بيروت، ط

  .الطائي محمد بن يوسف الثغري:أبو سعيد  -  6
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 1اأيض ،وفي ذلك انتقاد لمن لم يجود مطلعه، ويتخير له أحسن وأجملَ ، الألفاظ 
  .ةرعرة والونفِّتلك الألفاظ الما به عن بتعدم ،المعاني

جفى ستَو ي ،منه ريطَتَا يمم هأقوالِ فتتحِفي أشعاره وم اعر أن يحترزينبغي للشَّ"و     
 ،الشَّبابي عونَ ،افالألَّ وتشتيت،يارِالد إقفارِ فووص،والبكاء،والمخاطبة،من الكلام

و2"الزمانِ وذمدليلً المطلعِ على اعتبار واضحةٌ إشارةٌ هذا الاهتماما على حذاقة 
  .وبراعته الشَّاعر

ها ناسبتها بمتا على جماليوحرص ،هطالعفي م براعةً ربه عبد ابنِ نا عندوجدوقد     
  :3هشبابِ أيامِ رِفي تذكُّ هقولِ لِثْم نم ،القصيدة لموضوعِ

  وابهما ذَ فشد ليطُأما الخَ
  

  انُبوا ولم قْيالَّذيوا ض جِيب  
  

 الشَّيبِ وقدوم الشَّباب بذهابِ الخالية هصابي في أيامبا والتَّللص وفي ذلك ربطٌ    
علنِالم للفراقوتلك الر ،غبة الجامحة وقولِ الشَّبابِ ذهابِ دمِفي عه "ولم قْيالَّذيوا ض 
جِيتتطابقُ"  ب مع ما ينتاب من مشاعرِ الشَّاعر من القادمِ الخوف المبه  رِنذالشَّيب .  

  :4المواعيد في استنجازِ لِطْفي الم هوقولُ
جرود أَقْاء ربِنه حالساب  

  

  ابرالْس عا لَمثْلُ مم دعوو  
  

 فأقرب ،بالموعد الوفاء صعوبةَ رظهِتُ بصورة ،المماطلِ لحالِ إيجاز ففي هذا المطلعِ
 ،للمعنى ةًافَثَكَ دجِنَ وفيه ،ارابس بلُطْي نمبِ ويشبه ،حابالس هوصولِ موعد يقمن تحق

نَوماسةًب لمحرِو بلْ ،القصيدة إن الميرمي إليه  الَّذي والهدفَ ،القصيدةَ يختزلُ طلع
  .الشَّاعر

                                                
، تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الصناعتينكتاب ، هلال أبو، العسكري - 1

 .876البحتري، الديوان، ص : ، وينظر431ص، 1995، بيروت، المكتبة العنصرية
، ن صانع المانعب،، تحقيق عبد العزيز عيار الشعر ،حمد بن إبراهيمأمحمد بن ، طباطبا ابن -  2

  .204ص، القاهرة، مكتبة الخانجي
دار الفكر ، تحقيق محمد رضوان الداية، الديوان، القرطبيمحمد بن أحمد ، ربهبن عبد ا -  3

 .31ص، 1987، 2للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، ط
  .30صابن عبد ربه،الديوان،  -  4
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      وممابنِ على مطالعِ قُبِطَنْا ي ه عبدفي كثيرٍ رب من قصائده استخدامللأساليبِ ه 
 في صدرِ مدقَي أن نسحيستَو "  عن المطلعِ هبقولِ ينِّاجطَرعنها الق ثَدحتَ الَّتي

في  رِكُّذَو التَ ناجاةكالم لامِالكَ إلى غرضِ ا بالنسبةكًحرا مما يكون لطيفً المصراعِ
أو  بِجعكالتَ تعتري الإنسان هي أحوالٌ الَّتيمن المعاني  ذلك بمعنى نرأو قَ ،سيبِالنَّ
  .1رِسحأو التَ ككُّشَالتَ

  : 2المحبوبِ رؤية عند هونيع فعا من ضبجعتَم ربه عبد ابنِ ومن ذلك قولُ
عنَيي كغَ فَيرتُريبِلْا قَم  

  

  أَوبتُحملَ اهعةَو الح؟ب!  
  

  :  3هشبابِ هابِا من ذَبجعتَم هوفي قولِ
  ادفَتَ إلى نَرفَ صيكَ ،يابِبشَ

  

  لْودبتَ البم اضيوالس ؟ن اد  
  

 اعقومو ،طلاوةً القصائد له في بداية "إن إذْ ؛في المطلعِ عيرِصالتَّ حدتُمد اُوقْ      
 لِفي أو "نسحتَسوي 4"إليها الانتهاء قبلَ القصيدة قافيةعلى  هها بِلالِدتلاس سِفْفي النَّ
القصيدة ليميز بين رِوغي الابتداءفْه ويهتمامِ قبلَ م رو البيتي 5"هاوقافيتُ القصيدة، 
ولا نكاد مكتملةً قصيدةً نجد ابنِ عند ه عبدإلَّ ربا وقد صرع هامطلع، ا لذلك ضيفًم
 قشْمن الع ها ما أصابفًواص هكما في قولِ ا للأسماعِباذا جا موسيقيا ووقعجمالً المطلعِ
  :6ى ووالنَّ

  يائِوك ديدي يفي وائِت دنْأَ
  

  ائِفَا شَيي مالج نوى و7 يلائِب  
  

      وفي العابنِ من مطالعِ ديد ه عبدرب انسجام واضح موضوعِ مع في  ،القصيدة
نَماسبة ومواءمتَ ةصدعن شاعرٍ ر ينَفَ ،ي ما يقولُعجده ذكُير يشكو  عِفي مطل اليأس

                                                
  .284ص، نهاج الأدباء وسراج البلغاءالقرطاجني، م -  1

  .31صالديوان، ربه، ن عبد اب -  2
  .68ص به،الديوان،ابن عبد ر -  3
  .283ص ، منهاج البلغاء وسراج الأدباءالقرطاجني،  -3
، 1982 ،1ط، دار الكتب العلمية، سر الفصاحةعبد االله بن محمد، ،ابن سنان الخفاجي - 5

  .189ص
  .22صالديوان، ربه، ابن عبد  - 6
 .المرض وداء الجوف :الجوى -  7
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ها موضوع ناسبي القصيدة في مطلعِ اليأسِ ركْوذ .المحبوبِ مع الوعد فيه إخلافَ
مدويح إذا كان  المطلع "ما لَصورجو القصيدة تَما عنهاجِر1" م.  

  :2وذلك في قوله
قْا أَمرالي أْبم سر نيائِج  

  

  !ي ائِن بكَر مد الصبعبوأَ  
  

    :3 من القصيدة آخر في موضعٍ ويقولُ
  استجيبي فلما لم تُجِب      فاضتْ دموعي على رِدائي: قلت

وبهذا يكون مطلع القصيدة ابنِ عند ه عبدرب ملاًخَد شَما لِلًاكمحرِو عامةً القصيدة، 
  .ةًراشَبم النَّص وجلِ همن خلالِ تلقيالم جلُدي حيثُ

  
   المقدمة 2.1
       يعد وجود المقدمة للقصيدة العربيواهرِمن الظَ ة الفنيلاحظَ الَّتي ةها النقاد 
وناقشُ ،وأشاروا إليها القدماءوعلَّ ،هاوا موضوعاتلوا وجودالمقدمةُأكانت  ها سواء 
أ ةًطلليم أةًغزلي ،مقدمةَ م الظَ وصفأنِع ،وص مقدمةَ مالطَ فأو غيرها من يف ،

المقدمات، ينقلُ قتيبةَ فابن الأدبِ ا لأهلِرأي في علُيعلِّ صره فيه وجود هذه المقدمات 
 وسمعتُ ":يقولُ إذْ ،هلَتناو الشَّاعر ريدي الَّذي الرئيسِ الموضوعِ رِكْلذ ها تمهيدبأنَّ

يقولُ الأدبِ أهلِ بعض أن قَمصد بذكرِ فيها ابتدأَ ماإنَّ القصيد يارِالد ّوالدوالآثارِ نِم، 
 هاأهل رِلذكْ اسبب ذلك ليجعلَ ،الرفيقَ استوقفَ و ،عِبالرّ وخاطب وشكا، فبكى

  .4"عنها نالظاعني
       وهو بذلك يضشَ عاًطَر لزِما للشُّمقصيدةً عراء لتكون دةًجي بأن يمهد الشَّاعر 

لموضوعه ذُيأخُ بمقدمة السمن خلالِ امعالَها إلى عمالخَ هفيحصلُ اص على ما يريد  "
فإذا علأنَّ مه قد ه حقَّعلى صاحبِ أوجب الرو ذَ جاءأميلِالتَّ مامة، وقرر عندما نالَ هه 

                                                
  .209ص، مكة المكرمة، بة الفيصليةمكت ،فن الإلقاء ،طه عبد الفتاح، مقلد -  1
  .21صالديوان، ربه، ابن عبد  -  2

  .21صابن عبد ربه،الديوان،  3-

 المعارف،دار  محمد أحمد شاكر،:تحقيق  ،الشعر والشعراء عبد االله بن مسلم، ،ابن قتيبة -  4
  .75ص، 1ج، هـ1423، 2ط
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كارِمن المفبعثَ ،في المديحِ بدأَ ،سيرِفي الَّ هه على المكافأةوهز ،ففي هذا 1" سماحِللَّ ه ،
للشُّ الرأي تقييدعراء إو -هوو ،بِهذا القالَ عِبوضا في المديحِا ومقبولًستساغًن كان م 

جاء أو والغزل والهِ ثاءخرى كالرأُ لموضوعات حلَصلا ي قد - بسكَالتَ هتُايغَ الَّذي
 ، إذا ما أخذنا بتباينِأو الرديء دبالجي هكَربه أو تَ ذَعلى من أخَ مكْوالح ،غيرها
الحالات الشعورية التَ واختلافالشِّ بِارِجعريمن شاعرٍ ة لآخر حصرِ واستحالة 
  .ةدحوم والبفي قَ بِارِجوالتَ الحالات تلك نتائجِ

       إلى النظرِ بالإضافة غزى من الشِّفي المعر فمن الصبِع نَ أنحصرفي  ه
 بالإتيانِ قَلَّمتَيفَ اسِالنَّ تجدي إعجابسي الشَّاعرأو أن  ،عنويأو الم المادي بِسكَالتَ

بتلك المقدرِ لينالَ ماتض2ماه.  
 ماتهذه المقد وجود في تفسيرِ كثيرةً يحوا مناحثين قد نَالمحد قادد النُّونجِ      

 تنتاب الَّتيمن الموت  الخوف ها حالةُسوقُتَ ذاتي حثب ها حالةُفمنهم من رأى أنَّ
الإنسان الجاهلي، وهو يرى تلك الديار بالح بعد أن كانت تعجياة والناس قد دت رس

وأصبحت مراتع للحيوان في صورة تثير الشَّاعرِ نفس الجاهلي، فذهاب ها يعني أهل
ذهاب3من هذا المجتمع ه كجزء.  

      ومنهم من عالمقدمةَ د الجزء من القصيدة الذاتي، والإتيان سيبِالنَّ بمقدمات 
مار لاك والدباله نذرِعن الخوف الم ما هو إلا تعبير ياعِبالض دالمهد وهو الحب مثلاً

للحياة مفسرا وجود تلك المقدمات تفسير4اا نفسيهم من رؤية ، فقد جاءت بسبب خوف
  .والموت كونِمن الحركة والحياة إلى الس وقد تحولتْ ،لأطلالا

                                                
  .75ص، 1جابن عبد ربه،الديوان، -  1

، 1987، يناير، سلسلة عالم المعرفة، شعرنا القديم والنقد الحديث ،وهب أحمد، رومية - 2
  .142ص

 حزيران، السنة الثانية، العدد الرابع، مجلة المعرفة، الوجودية في الجاهلية، فالتر، براونه 3 -
  .159ص، 1963

سنة ال، العدد الثاني، مجلة الشعر، النسيب في مقدمة القصيدة الجاهلية، عز الدين، إسماعيل - 4
  .7ص، 1964، شباط، الأولى
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     وقد رأى يوسف خليف بأن وجود بأنواعها في الشِّ المقدماتجاءت  عر الجاهلي
ها من القسم وقد عد ،1في ذلك العصرِ عراءعانى منها الشُّ الَّتيالفراغ  ا لمشكلةحلً

الَّذي الذاتي "الشَّفيه  ثُيتحدعن نفسه اعر، ويصوفيه عواطفَ ره ه ومشاعر
وانفعالاته، وهو قسم نستطيع أن نضع بها من وصف  صلُوما يتَّ فيه هذه المقدمات

الرحلة 2"حراءوالص.  
 بعِالطَّ الأولى مرحلةُ :ورأى بعضهم أن المقدمة مرت في ثلاث مراحل      

 الصنعة هي مرحلةُ الثانيةُ والمرحلةُ ،هويمثلها امرؤ القيس في مقدمت ،والبساطة
 تتحول فيها المقدمةُ الثالثةُ والمرحلةُ ،لمىأبي س بن ها زهيرويمثلُ عرِبالشِّ والاهتمامِ
لمقدمة تقليدية العملِ عناصرِ استقرارِ بعد الأدبي الشُّ عندها مقدمةُلُمثِّوتُ عراء لبيد 

  .3رض والتناولفي طريقة الع لمقدمة زهيرٍ بيرٍك بشكلٍ هةًشابِم عدتُ يالَّت
إلى الماضي  ا من الحنينِوضرب لا تعدو أن تكون ذكريات" ها وهناك من يقول بأنَّ

 ها للهوِبطبيعت تميلُ نفسوالَّ ،الأغلى من أعمارهم فالماضي هو الجزء 4"والنزاع إليه 
المتمثِّ والمتعةلة بذكريات ساءاللهو مع النَّو الشَّباببا والص.  

      وبين اختلاف التفسيرات لنشأة أو تعليلِ هذه المقدمات فإنَّ ،هاوجودني لا أجد 
لعلَّ :ن أقولا بأضيرفاختلافُ،ا صحيحةٌهها جميع طبيعة  عراء واختلافُالشُّ إدراك

من  واحد رلتفسي اهإخضاع فسياتهم وعاداتهم وتقاليدهم لا يمكنتفكيرهم وآرائهم و نَ
للتَّ الدوافعِ فاختلافُ ،تلك التفسيراتصرفات البشرية قد ينتأو  متشابهةً أعمالاً ج

  -بشري عن تصرف وهي ناتجةٌ - المقدمةُ تكونأن  مكنِوبذلك من الم ،مختلفةً
ه تأحب بابتعاد ،ا يرى من أسباب الموتا مما خائفًشاعر فنجد ،مختلفة لأسبابٍ نتيجةً
لليةبالمقدمة الطَّ هم فيبدأُوفراق، وآخر يعاني من هم لنفسِ فيلجأُ ذاتي كما  ،المقدمة
نجد فراغَ يملأُ آخرأو ،تلك الأطلالِ بذكرِ ه نجد شاعرا يصوذلك الماضي الجميلَ ر 

                                                
  .110ص، القاهرة، مكتبة غريب، دراسات في الشعر الجاهلي، يوسف، خليف -  1
  .117ص خليف، دراسات في الشعر الجاهلي،  -  2

  .84-76خليف، دراسات في الشعر الجاهلي، ص -  3
، مصر، دار المعارف، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، حسين، انعطو - 4

  .227ص، 1970
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 بمقدمة آخر بالبدءا شاعر شاعر ديقلِّ أنأو  ،ياره في تلك الدله ومغامرات يحن الَّذي
طللية ظهِليه الشِّقدرتَ رالَّذيفما  ،ةَعري بأن تختلفَ يمنع الابتداء بالمقدمات  أسباب
عند من عصرٍ شعراء رٍأو عصو واحد ؟مختلفة.  

اهتمامنا  اهرة  بقدرِفي تفسير هذه الظَّ قادالنُّ لجهود عِتبالتَّ هنا في مجالِ ولستُ
بالظاهرة نفسهها في شعر ابن عبد ها وتجلياترب.  

      هابن عبد  والمقدمات عندرب لا يمكن بوجودها أو عدم وجودها إذا ما  الجزم
علنَمالشِّ ا أنهبين أيدينا لابن عبد  الَّذي عرلا يمثلُ رب شعرإذا علمنا أن  خاصةً ،ه

 ةشرقيوالم ةوالمغربي ةالأندلسي المصادرِ من عمقد ج و ،كاملا إلينا لُصلم ي هديوانَ
بالإضافة لكتابه  ،المختلفة"دقْالع"كما ي،يوان  ذلك محققُإلى  شيرالد محمد مع  ،1ايةالد

هابن عبد  أنإذ يقول  ،من المكثرين -كما يبدو- ربالحعنه  ميدي"وشعره كثير 
منه نيفاً وعشرين جز ، رأيتُمجموعءاً، من جملة ما جمع بنِ مِكَللح الرحمن  عبد

ا فيما ا نهائيحكم منا لا نستطيع أن نحكُالي فإنَّ، وبالت2َّ"هها بخطِّ، وفي بعضاصرِالنَّ
ما وصل إلينا من أشعاره و ،ربهابن عبد  عند وردتْ الَّتي المقدمات بأشكالِ قُيتعلَّ

 الابتداء نابقوالس عراءاعتاد الشُّ الَّتي، ةفنيال لمقدماتل جوءفي اللُ ظاهرةً نرى فيه قلةً
 ةعريالشِّ ةمن الأدلَّ ها مجموعةٌدترفُ احتمالات هناك ثلاثةَ نإ :وهذا يقودنا للقولِ ،بها

 ،همن أشعارِ ما ضاع ضاعت مع هاولكنَّ فنيةً هناك مقدمات ها أنوأولُّ ،الديوانمن 
 ه قصدها أنَّوثالثُ ،ةَلليالطَّ المقدمات هأبي نواس في رفض سار على منهجِ هوثانيها أنَّ

معانيمباشرةً ه لا يحتاج في ذلك لمقدمات عليها هجوماً وهجم.  
      الشِّ إلى المجموعِ جوعِوبالرلابنِ عري عبد هرب الأندلسي نجد عندمن  ضروباً ه

 ولعلَّ ،تواترا في شعرهما ها كانت تقليدا أنَّها لا تعطي انطباعكنَّل ،للمقدمات النماذجِ
الكثيرةُ الدلالاتُ هغُذلك تسو ياعِعلى ض ورأينا  ،امن شعره كما قلنا سابقً كبيرٍ جزء
إشارات حقِّالميوانفي  قالَّذي الد جمعبقولِ ،هه في نهاية ناقلاً عن  من القصائد العديد

                                                
  .11صابن عبد ربه، الديوان،  -1

، تحقيق بشار عواد الأندلس، جذوة المقتبس في تاريخ علماء محمد بن فتوح، الحميدي -  2
  .151 ص، 2008، 1معروف ومحمد بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط
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بعيدةٌ جداً وهي طويلةٌ":"المقتبس" ان فيابن حي،مشهور وفي 1" وإحسانه فيها سائر ،
 المحققُ محمد ينقل االله بنِ عبد الأميرِ مدحِفي  ه لقصيدةنجد مكتملٍ نموذجٍ أفضلِ
ا حصرم 2" هو أرقَّ سيبالنَّ وأطالَ:  " المقدمة ذكرِ بعد "المقتبس" ابن حيان في قولَ
ه بأنناك جزءا كبيرا من القصيدة مفقود ثم يقُطر الموضوع المحوري للقصيدة 

   .وهو المدح
     أما القول بأن ابن ه عبدواس وغيرِأبي نُ سار على نهجِ ربن ثاروا على ه مم

  :3ربهعبد  ابنِ قولُ هفيدعم ،لليةالمقدمات الطَّ
  انَه الحورالٌ ززغَ

  

  وساعرالقَد طَرفَه د  
  

  يريك إذا بدا وجهاً
  

  رالقَمو سالشَّم كاهح  
  

  براه االلهُ من نورٍ
  

  شَرولا ب فَلا جِن  
  

  لٌلَّفَذاك الهم لا طَ
  

  تَبِرتَع وقَفْتَ عليه  
  

  أَهاجك منْزِلٌ أَقوى
  

  ريالغ آيه ر؟وغي  
  

فاهتمامبمحبوب هتهو ا هعلى  ه لا الوقوفَه حياتَعلي ه ويأخذُيشغلُ الَّذي لهم
في  اخرِالس للتساؤلِ يلجأُ الشَّاعرعليه، و والوقوف للِللطَّ في ذلك رفضو الأطلالِ

 الَّذي بل ذلك الغزالُ ،المقفرةَ لمنازلَوق ليس االشَّ هما أثار في نفس، فالبيت الأخيرِ
ّهب مر.  
  :4هها وقد فارقتْن أحبلم هتابِفي عيقول و

  يملتَظْ لا ،ىوي في الهتمالِظَ
  

  رِوتَصمي حبلَ ملَ نم يرِمِص  
  

كَأهذا باطاقَلاً عبت؟ين  
  

  مِحري ملَ نم االلهُ محري لا  
  

  اوم ،سٍفْاً بلا نَسفْت نَلْقَتَ
  

  !مِك الدسفْ نم مظَب بأعنْذَ  
  

  ي ولانيكَتْ علِ هذا بثْملِ
  

  فْلِ القَزِنْللممِلِ رِ وسلأَر  
  

                                                
  .133، الديوان، ص ربهابن عبد  -  1
  .132صابن عبد ربه، الديوان،  -  2
  .95ص ابن عبد ربه،الديوان،-  3
 .174ص ابن عبد ربه،الديوان، -3
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قُماذا ووفي على رسافَمٍ ع  
  

  1؟مِجِعارِسٍ مستَق دولِلَمخْ  
  

" عانى منه ويراه  الَّذي راقبالبكاء بسبب الف مشغولاً الشَّاعرنرى  ،وفي ذلك
في  ،العافية سومِأو الر ،المقفرِ بسبب المنزلِ وينفي أن يكون ذلك البكاء ،"سِفْللنَّ قتلاً
بينٍ نقد لمن يبكي الديار أو الرتنيوبذلك  ،سومقد من يفيتساءلُ ،عليها فُق ما  الشَّاعر

  ؟ دارسةٌ قةٌل، وهي خَالجدوى من الوقوف على تلك الأطلالِ
     ونجد ابن ه عبدرب في قصيدة أخرى يصربأنَّ حه لن يبكي الديارما  ، بل إن

  :2 ساءوالنِّ يشِوالطَّ بالغي هو ذلك الصبا المليء البكاء يستحقُ
لَلا تَب كيلى ولا مهي  

  

  باً نيهاكدبن رنْولا تَ  
  

  الصبا إذ طَوى ثوبه بكاو
  

  ر طَيهاشد نَحفلا أَ  
  

  ىمض دا قَاسٍ لِمب نَلْولا القَ
  

  يهاً غَدبك أَارِولا تَ  
  

وقَد عولَ بعلى أَر مِاكس  
  

  سوم بمبكيهلرس ايلَفَ  
  

لَخَليوع يجا على رسارٍمِ د  
  

  يهم نسليمى وم نتْ ملَخَ  
  

ولَطَ قدب من صاحبيعلى ديارٍ الوقوفَ ه يحٍفي تصر ،ساءمن النِّ خالية 
من الموت  الخوفو والحياة الشَّبابِ هابِذَ ه من همقلب ويعتور ها يشغلُعم واضحٍ

حالةَالآتي لا م ،وأرى في ذلك تحويرا لتقليد الشُّ دأبعراء به على القيامِ القدماء، 
  .من صاحبيه هطلبقد آخر  بمضمونٍ هونقض هأخذَ الشَّاعرف

       ا القولُأم بوجود المقدمات هعبد  ابنِ عندرب فهذا يأتي من وجود من  عدد
الشِّ المقطوعاتعريتُ ةعد بمثابة مقدمة لم تَ لقصيدةوضاعت مع ما ضاع  ،إلينا لْص
  .من أشعاره

 ةقولُ ومن هذه المقدمات الطَّللي3ه:  
  مهسا رفَصلاً عد ودجتُ

  

  بدا لي بنَيتْما فَمثْلُك لَ  
  

على رسمِ دفَارٍ قتُفْقَارٍ و  
  

  نمكْ وذهرِ عالح بِدتْيكَيبِ ب  
  

                                                
  .اخلولق الطلل أي استوى بالأرض :مخلولق -  1

  .200صالديوان، ربه، ابن عبد  -1

 .40صابن عبد ربه،الديوان،  -  3
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مبالوقوف على طللٍ حاًصر تْفَع معالمه، ودرتْس آثاروهنا نَ  هجد عناصرِ بعض 
الطَّ المقدمةكالرسمِ ،ةللي يارِوالد المقفرة، يبِلذكرى الحب والبكاءأخرى  ، وفي مقدمة
  :1يقول

قَفالد ارذَ دكَّرني رسهام  
  

  دما كارِكَذْتُ عن تأذْه لُه  
  

هاله اجوى ربِس ذَمالغَض ىات  
  

  لَخْملِوستَقٌ موِلُجِعحم م  
  

ونجده هنا يذكر مكانِ اسم "الغَ ذاتىض "تْهاج وقدرؤيةُ ه المخلو سمِالرلق 
 ،هاورؤيت الأطلالِ بسببِ ليس حبالم بكاء ا، كما أنهِأهل رِذلك لتذكُّ ه، ويقودالمحولِ

  :2بالأغلال هقلب دوقي ،هأثار مشاعرها ون كان يسكنُمبسبب  بلْ
  الْالخَ اتي ذَدي يي فبِلْقَ تَيلَّخَ

  

  مداًفَّص قَملالْفي الأغْ داًي  
  

تُلْقُ قد للباكي رسلالْالأطْ وم  
  

  احِيا ص ما هاجك من رالْخَ عٍب  
  

 شْعي لم ةالعربي في الجزيرة أسماء ذكر مةفي هذه المقد التقليد ومن ظواهرِ"      
 أسماء ذاكراً 3" )ةالجاهلي( النموذجِ للمقدمة نا احتذاءها هردأو بلْ ،الشَّاعرفيها 
عاقلَ(و ،)رامتينِ( :لَمث أماكن (الشُّ كعادةعراء السوقَ ،ابقينتَ درتْغي هذه  ملامح
يارِالد بعد رِأن دتْس وغيرت ملامح4في قولهوذلك  ،ها الأمطار:  

  اقلٍعنِ الديار بِرامتَينِ فَملِ
  

  5وغَير آيها القَطْر ،درستْ  
  

                                                
  .165ص، ابن عبد ربه، الديوان -  1
 .168ص ابن عبد ربه،الديوان، -  2
دار الشؤون الثقافية ، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الاندلسي، هدى شوكت، بهنام -  3

  .17ص ، 2000، 1ط، بغداد، العامة
  .96ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  4
ومنه ، ادة ليلة في طريق البصرة إلى مكّةوهي منزل بينه وبين الرم مثنى رامة: رامتين -  5

، الحموي، ة وبين البصرة اثنتا عشرة مرحلةوبين رام، وهي آخر بلاد بني تميم، إلى إمرة
 :عاقل، 16ص، 3ج، 1995 ، 2ط، بيروت، دار صادر، معجم البلدان، ياقوت بن عبد االله

بن دارم من دون بطن الرمة وهو يناوح منعجا من قدامه وعن يمينه  انأبواد لبني : عاقل
  .64ص، 4ج ، ابن عبد ربه، الديوان، أي يحاذيه
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ويصور هعبد  ابنرب الدمن ساكنيها وقد خلتْ يار، وتغيها بنزولِرت آثار 
عن ساكنيه وما فعل  من رفيقه أن يسألَ الباًا، طَوجنوب شمالاً ياحِالر الأمطار وهبوبِ

الزبهم منى ديارِعل فَ، فقد تعر محبوبتالَّتي ،ه الأمطارِ ها كثرةُرتْغي، ورياح 
على  رلا يقد هلأنَّ ؛يارِهذه الد عن أهلِ حبه السؤالَا من صاطالب ،مالِوالشِّ الجنوبِ

  :1رغيذلك بعدما رأى هذا التَّ
حالَ عنِ العلَه ا أَدمالاح  

  

  وزفَالَ الأح ةُ عنْهبالاز  
  

ملٌّ تُحححراها السلُّ عاب  
  

  تَوحكعليه الشَّي الج مالانوب  
  

فيا صقَاحِ هذا مالم امحب  
  

  وربالح بِعبِ فَيحطَّ الرالاح  
  

عن س بعلِ الرساكنفَي إنِّيه  
  

  الاع السؤَيطتَسا أَمتُ فَسرخَ  
  

  هداك المليك - ي نِّلَولا تُعجِ
  

  فإِن لكُلِّ مقامِ مقالا  
  

نا تتَّوهضمن عناصرِ مجموعةٌ ح الطَّ المقدمةلليارٍمن آث ة للراحلينلهم رٍكْ، وذ، 
  .وأمطارٍ من رياحٍ منبفعل عوامل الز يارِلهذه الد رٍيغَوتَ،فيقالر ةبومخاطَ
ويذكر النؤي الَّتي سوموالر 2في قوله،قديمٍ لت لبقايا وشمٍتحو:  

يٍ كَؤْنُودلُموجِ الكعابِ ودنَمة  
  

  3اهومسرابِ ضمِ الخكِّر من وشْذَتُ  
  

  :4إذ يقول ،ى في تشبيهاتهحتَّ الأطلال حاضرةٌ وصورةُ
5هايافثَا أَها إلَّدهع نقَ مبي ملَ    هايانتْ مغَأقْو دك قَهوِلالُ لَأطْ

  

اللهو كأطلالٍ فأيام دتْرس ا الأثافيمنها إلَّ لم يبقَوها معالم،هذه  واستحضار
ورةيدلُّ الص هاعلى رسوخ في ذهعبد  ابنِ نِهرب.  

                                                
  .168صربه، الديوان،  ابن عبد -  1
  .170صابن عبد ربه،الديوان،  -  2
3  -لُوجمالد:ليمن الح دضعالم ،نَّاءن حبه م بخْضما ي ضابالخ.  

 .194صابن عبد ربه، الديوان،  -  4

دار إِذا خلت من أَقْوت ال، الحجر الذي تُوضع عليه القدر وهي الأُثْفيةُ والإثْفيةُجمع  :أثافي -  5
  .أَهلها
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ها ملامح فتغيرتْ ،ما فعلت ياحوالر الأمطاربها  وقد فعلتْ الأطلالَونرى        
الأقلام كآثارِ لتصبح على الصحف القديمةويشب ،النؤى ه بالموذلك  ،في انحنائه حاق
  :1في قوله

والدب ارعدم مقَهمةٌس  
  

  بيالر ناحِي وهقدالو فات  
  

درالز جمعلى م انهاعارف  
  

  في الرقِّ جِ الأقلامِرِادمكَ  
  

  دةمرر أَيا غَهنْقَ مبي ملَ
  

  د ورقالِولُبدن بين خَ  
  

وهاورِ آنَطُسقْوتبع اء  
  

  هلَّة المحقأَمحنوة كَ  
  

 فشكا ألم،فوني الثمانين فبلغَ به العمر طالَ حيثُ ،الشَّيبِ اتُمقدم هعند روتكثُ       
نفسب عن شعورٍ ه الناتجالموت منه دنو، كما رأى صد الغواني عنه بعد أن حظي 
 مِظْعلى نَ فعكفَبا،الص شعارأ راجع المشيب وما إن بلغَ،شباباً نهِوملازمت نهِربِبق

قصائد في الزهد، تنقض قصائدفي اللهوِ ه يشِوالطَّ والغي ساء، وقد والنِّ الخمرِ بين
سمتْي "بالم2كقوله ،الأولى به القطعةَ ينتهي فيها بما ابتدأَ حيثُ ،"صاتمح:  

كَلاَّ ابتَهتَ لِربنْنٍ أَيتَ متَب؟ك ر  
  

  هيهأْاتَ يبلَى عااللهُ والقَي ك در!  
  

  اًفَهِتَلْنِ ميار البذَي حكبأَ تُلْما زِ
  

  حى لِثَتَّى رف يييالر كوالم طَحر  
  

يا بردم هح نيزبِنٍ على كَا مد  
  

  ينلَانُها بِغَرتَيتَس قلِ الشَّورع  
  

  اًرملا قَاً وسمى شَرتُ ألاّ أَيآلِ
  

  رمالقَس ومتَ الشَّأنْفَ ،اكرى أَحتَّ  
  

  :3ها بقولِهضقُنْيفَ
ا قَياداً لَريفُو حعي سيي قْتَندر  

  

  ى لَلَوقَضا يه طَرو يشَةن عم  
  

ينالع إن بِقَلْبِك نلَةٌغَ عاياف  
  

  عنِ الحققَية، واعقَرأنَّها س لَم  
  

وستْدعرإذا س ظغَي نم فُرتَز اء  
  

  لا تَذَري وا تُبقمن فَيمالِللظَّ  
  

 الَّذيإنةرنْيا بِآخوا داشْتَر ن  
  

  اء ما تَجرواس ،وشقْوةً بنعيمٍ  
  

ّالر بى وشَيتَلَه نأْيا مهبنْدسِ ي  
  

  ؟أسِ تَنْتَظرالَّذي بعد شَيبِ الرماذا   
  

                                                
  .138صابن عبد ربه، الديوان،  - 1
  .88ص ابن عبد ربه،الديوان، -  2

 .88صابن عبد ربه،الديوان،  -  3



16 
 

لَلو لم ي غَكُن كيوالم رم تةٌظَوع  
  

  يه عنِ اللَّذَّات مزدجران فكَلَ  
  

  :اًأَنتَ المقُولُ لَه ما قُلْتُ مبتَدئ
  

  )رتكبنٍ أنْتَ متَ لِبيتَكَرلاَّ اب؟)ه  
  

  :1هقولُ الشَّيبومن مقدمات 
  أصمم في الغَواية أَم أَنَابا

  

   خَلَس أسِ قَدالر بشَيا ؟الشَّبابو  
  

هلَيكى عب ابضلَ الخإِذا نَص  
  

  ويضحك كُلَّما وصلَ الخضابا  
  

  كأَن حمامةً بيضاء ظَلَّتْ
  

  تُقَابِلُ في مفَارِقه غُرابا  
  

 الشَّيب ا يراه من آثارِمم بالرغمِ ،في الغي ه على المضينفس بيؤنِّ الشَّاعرف       
ففي مارقضابيحاول إخفاءها ب تيالَّ هقد سرق  الشَّيب، فالخكما  ،هوغوايتَ الشَّباب
يفرح  الشَّيبِلاختفاء الشَّاعر وبذكرِ ،لا يطولُ الَّذيويحزن لظهوره  ،ضابِبالخه 

له  شيروالغراب وما ي ،مأنينةالجمال والطُ ه من دلالاتوما تحملُ البيضاء لحمامةَا
في مِؤْوالشُ من الفراق ه يحاولُفإنَّ ،الشَّبابِو الشَّيبِ قابلِم أن يصور لنفسه  الشَّيب

   .في حقيقتها الصورة قلب محاولاً ،جميلاً
      وفي أخرى نجدالأحزانِ يعزو دخولَ ه قلبوما يتطلَّ ،الشَّيبِلمجيء  هه من ب

  :2يقول إذْ ،فسالنَّ هتحب وما كان معه من طيشٍ ،الشَّبابِ رشاد وذهابِ
  ادفَتَ إلى نَرفَ صيكَ ،يابِبشَ

  

  ؟ن السوادياض متَ البوبدلْ  
  

ومقَا أبى الحوادإلاّنْثُ م ك  
  

  3رِ الدآديا أَبقَتْ من القَممكَ  
  

فرع اقُكفَ الأحرقَز يبِلْان  
  

  ادي والرقَفْنن جيرقَ بوفَ  
  

لَّىنَعا لِفَيتَو شٍ قَدييمِ ع  
  

  تفادسنٍ مزويا لِغليلِ ح  
  

، هلوجود نثْرِتَكْلا يفَ،نهحرام لُويحلَّ،نهحلالَ مالغواني غدا يحر وصلَ هبمنع الشَّيبو
  :4"نهمع"بل يدعنه  ،ولا لوصله

  

                                                
 .29ص، ابن عبد ربه، الديوان -  1
  .68صابن عبد ربه،الديوان،  -  2
  .آخر أَيام الشهروهي الدئداء جمع  :الدآدئ -  3

  .159ص، ابن عبد ربه، الديوان -  4
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حمالَ الزلَ الآمدفَب الاان  
  

  كَوسا المشفَيم قَذالا ارِقاً وب  
  

  ك وربمانْي عي الحنيتْ غَوانغَ
  

  1الاجح كلَّةً وك أَيلَتْ ععلَطَ  
  

  أَضحى عليك حلالُهن محرماً
  

  ولقد يكون حرامهن حلالا  
  

  اًياوِك طَب إن رأينَاعوإن الكَ
  

  لَ والشَّبابِص ع ننْطَويوِص الاك  
  

وإذا دنهعم نَكوع، فإنّه  
  

  الابهن خَدنْدك عيزِب يسنَ  
  

 يفَالطَّ يخاطب هنجد إذ يف،الطَّ من مقدماتأشعار ابن عبد ربه ولا تخلو        
القدماء على عادة، فكرةَ اهرةُهذه الظَّ وتثير البفَ ،بالانفصالِ عورِوالشُّ عديفَالطَّ عد 

ميفُوهذا الطَّ ،2لتلك الفكرة غنياً لاًعاد صد عنه ولم يزره، عراء الشُّ على الرغم أن
 واشتباه ،الطرق المزار ووعورة طِّد الدار وشعب"  مع  المحبوبة طيف اعتادوا زيارةَ

إلىبل واهتدائه الس المضاجع من غير هاد يرشده وعاضد يعضديفُوجاء الطَّ ،3"ه 
ماًعلِّتم هخذَمن صاحبته، وقد اتَّ ذلك الهجر عبد االله بن  الأميرِ لمدحِ ةًمقدم الشَّاعر

  :4الخلافة أولِّمحمد في 
  قُيفس ييلَ كنْي عبِلْقَتُ وقْرأَ

  

  أَوسعتَ أَدعائِدنْأَي وتَ صدقُي  
  

والخَص ديالُ الواصلفي الكَنْي م كىر  
  

  وقُشُاد مؤَالفُفَ نِّي،ك عدصبِ  
  

  هتَرجا هر لمجك الهنْعلَّم متَ
  

  يقُرِي طَتَلَي مقْف هلَ سيلَفَ  
  

ى علَوتَأببالص نَي كَفْر ئِسيةٌب  
  

  بِلْقَو أَبنَصاله افمومِ رفقُي  
  

هسو اددبِم عوكَّلامومِ تَاله  
  

  يقُلاك طَذَها ويقٌ فثَوا مذَفَ  
  

  ههجقُ ور يشرِدآه البو راً لَرشَ
  

  قُيرِشَ وهرِ وده البجم ولَلأظْ  
  

     بعدمِ القولُ اوأم وجود مقدمات للعديد من قصائده فنستطيع أن لأمورٍه نرد 
عر الشِّ"في  مقدمات دون القصائد بعضِ ويكون وجود ،فيها لمقدمات لا حاجةَ رئةطا

                                                
  .على أَعلى الرأْسجعل كالحلْقة ويوضع يوهو ما إِكْليل جمع : أكلّة -  1

 .61ص ، دار الحضارة للنشر، الطيف والخيال، حسن البنا، عز الدين -  2
تحقيق محمد ، طيف الخيال، هـ436علي بن الحسين بن موسى ت  المرتضى، الشريف - 3

  .6ص، مصر ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي، سيد كيلاني

  .131صابن عبد ربه، الديوان،  -  4
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الَّذي الذاتي يعبالشَّاعربه  ر أو عواطفَ عن انفعالات خاصأو عن مشاعره  ،به ة
نحو أحداث 1"وانفعل بها  ،به تْمر.  

  
  حسن التخلص 3.1

      إن قصيدتَ يبتدئُ الَّذي الشَّاعره تناولِ قبلَ بمقدمة موضوعالرئيسِ ه بحاجة 
الَّذي ،صِالتخلُّ سنِلح يأن يسرد النَّ "د به قصياثر كلامهما فوالنَّ اظم ممن  قصد

هو  فيه إلى كلامٍ خرجإليه، ثم ي ه سببإليه بانفراده، ولكنَّ قاصد المقاصد غيرِ
ا ستطلعم الشَّاعروهذا نحو أن يكون  ،بةٌومناس قةٌلْع لِالأو ه وبينبينَ المقصود

، لِللأو ناسبٍم خرجٍإلى المدح على م منه خرج غَرى إذا فَالغزل، حتَّلقصيدته ب
ه كأنَّ ، بعضٍ ه برقابِا بعضآخذً بحيث يكون الكلام ؛مةءوالملا القربِ هما أعظمبينَ

وبهذا  ،صِالتخلُّ هم على إجادةقدرتفي م عراءو يتفاوت الشُّ،2"واحد قالبٍ يف أفرغَ
يكون اق التفاوتالشَّاعرِ تدار وبراعته.  
من أشعارِ صِالتخلُّ سنِومن ح 3 في مدح هرم بن سنان  زهيرٍ مين قولُالمتقد:  

الب إنخلَي لُموم حكَ ثُيان  
  

  لَوكرِالكَ نيم لَّعلى عاته هرم  
  

  :4البرامكة يمدح الوليد بنِ سلمِم تأخرين قولُالم ومن أشعارِ
أجدك رينلْ تَده بر ليلة أن  

  

  نْشَري اها من قُرونكجد كأن  
  

ةتَّى تجلّتْ بِغُرنصبت لها ح  
  

   جعفَر حيى حين يذْكرة يغُركَ  
  

هو أن " :وحدوه بقولهم  ،أكثر البلاغيون من الحديث عن حسن التخلصوقد      
يستطرد المتمكِّ الشَّاعرن إ من معنىلى معنى سهلٍ صٍبممدوحه بتخلُّ قُيتعلَّ آخر 

                                                
 .39ص ، طلع القصيدة العربية ودلالته النفسيةحفني، م -1

الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق ، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيمالعلوي،  - 2
  .173، ص 2، ج1423، 1، طبيروت، صريةالمكتبة الع، الإعجاز

علي حسن : وينظر ابن ابي سلمى،زهير،الديوان، تحقيق  102ص ،3العلوي،الطراز، ج -  3
  .115، ص 1،ط1988فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت،

: ، لم أجد هذا البيت في ديوان مسلم بن الوليد من تحقيق 102، ص3العلوي،الطراز، ج - 4
  .حسن أحمد البنا
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يختلسالمعنى بحيث  دقيقَ رشيقاً اختلاساً هلا يشعر امع بالانتقال من المعنى الس
إلَّ لِالأوا وقد وقع في الثاني لشدهما ى كأنَّالممازجة والالتئام والانسجام بينهما حتَّ ة
  .  1" واحد غا في قالبٍفرِأُ

إلى  سيبِبهما من النَّ  يخرج في بيتينِ ربهعبد  ابنِ عند صِالتخلُّ حسن جدون     
  :2مدح الأمير عبد االله بن محمد 

لِواسِ لَةٌ في النَّلَي قَوتَا أَبهاي بِغ  
  

  النَّم اسِ إلَّنا أن قالَي: ديقُص  
  

  مكُيام فون االلهَ إذْ قَركُشْألا تَ
  

  لمكرمات عريقُ ؟إمام هدى في ا  
  

في  وحزنٍ من ألمٍ هيب وما يتركُللشَّ قرطَإلى التَ شبيبِمن التَّ صالتخلُّمنه قوله في و
  :3باالص ةأحب وداعِ

  هدهدي عخَمع بِالد بتَكَ
  

  وى والشَّللهوق مليتَا كَي مب  
  

ا لِمجهلا أَي مرذَ اهاهاًب  
  

  والس وادرأسِ مذَ نّي قد؟هب  
  

 ةالعربي القصيدة عن هيكلِ فيما وصل إلينا من أشعاره لا يخرج ربهوابن عبد       
سار عليها الشُّ الَّتيها وشكلهقبلَ عراء، يمكن الاستدلال  في القصيدة لا ا الخاتمةُوأم

أن  كما سبقَ عاتطَّمق وصلت على شكلِ تلك الأشعارِ فمعظم ،ما صيدةعلى نهاية ق
  .ذكرنا

  
  
  
  
  
  
  

                                                
مطبعة المجمع موازنة وتطبيق، الفنية في البيان العربي الصورة بناء ، كامل حسن، البصير - 1

  .73ص، 1987، العلمي العراقي

  .132ابن عبد ربه، الديوان، ص  -1
  .34ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  3
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  الفصل الثاني
التناص   
  

  التناصمفهوم  1.2
        لجأ إليها الَّتي الوسائلَ إن العرب النُّصوص هم منالقدامى في استفادت 

 ،والمناقضة ،المعارضة مثلُ –ة في نظرتهم النقدي - الأخرى منها المقبولُ
 على الرغم أن ،ةعريالشِّ رقاتكالس ها ما هو مستهجنومن ،ضمينِوالتَّ ،والاقتباسِ

وسيلةً هذه وتلك هي ما وجده الغرب غون بها الاستفادةَيسو من  أديبٍ لكلِّ ةَالحتمي
 ،هم واحدةٌن لغتُمم ةًوالمبدعون خاص ،عامةً اسيشترك بها النَّ الَّتي ةاكرة الجمعيالذَّ

بل تجاوز ذلك للغات أخرى وثقافات .  
        عن هذا المفهومِ الروس ث الشكلانيونلقد تحد باسم الحواريبين الأصل  ة
كان ظهوره "  التناص" مصطلح ولكن ،في دراسات باختين المقارنةالجديد  النَّصو

لُالأو في الستينيات من القرن الماضي من خلال "جوليا كريستيفا" على يد الباحثة 
مقالاتيميائية وها عن السالنَّصعلم "ها وكتابِ التناص".  

       ويالنَّ المصطلحِ عدالمعاصرِ قدي "التناص  "الأقرب لمصطلحي والأشبه 
 ا وتحولاًعتفر أصبح أكثر هولكنَّ  –ابقة من المصطلحات الس- والاقتباسِ ضمينِالتَّ
  .منهما ص الأصليللنَّ

 عند العربِ ضمينِوالتَّ ي الاقتباسِلمفهوم عند كريستيفا تطوير لتناصاف       
والحواريكلُّ"كلانيين، وهو عند الشَّ ة نص نصوصٍ يقع على مفترق طرق عدة 

  1".وتعميقاً ونقلاً وتكثيفاً لها وامتداداً قراءة إعادةَ واحد فيكون في آنٍ
     ويعد يلٍتشك "بمثابة  التناص نص من نصوصٍ جديد سابقة بحيث  ،أو معاصرة
ها بينها وأعيدت صياغتُ حي الحدودتم الَّتي النُّصوصمن  لعدد خلاصةً النَّصيغدو 

                                                
 الهيئة المصرية العامة، سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، حسن، فتح الباب -  1

  .240ص، 2007، للكتاب
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وغاب الأصل فلا  ،تهاابقة سوى مادالس النُّصوصمن  بحيث لم يبقَ جديد بشكلٍ
  . 1"يدركه إلا ذوو الخبرة 

 نصٍ ففي فضاء ؛نصي صوص وتداخلٌللنُّ ترحالٌ" يفا هوعند كريست النَّصف      
منٍعي تتقاطع وتتنافى في ملفوظات متقطَّ عديدة2 ،"أخرى من نصوصٍ عةواستحضار 

 ،الأصلي النَّصِمع  أو يختلفُ ،يتوافقُ لقصد كاملةً النُّصوصِأو  ،الألفاظهذه 
تماهت فيما  لنصوصٍ وخلاصة ،سابقة من نصوصٍ جديد نصٍ تشكيلُ" التناصو

فهو  ؛يمكن للقارئ النموذجي أن يكشف الأصل ولا ،منها إلا الأثر بينها فلم يبقَ
مع نصوصٍ الدخول في علاقة بطرق بواسطتها  يتفاعلُ مختلفةمع الماضي  النَّص

  .3"الأخرى  النُّصوصِو اءمع القر هفاعلَتوالحاضر والمستقبل 
 ما نصوصاً أدبي نص نيتضم أن"يعني عبيصوره عند الز في أبسط التناصو      

أو  ،التلميحِ أو ،ضمينأو التَّ ،عليه عن طريق الاقتباسِ أخرى سابقةً أو أفكاراً
بحيث تندمج هذه  ،لدى الأديب أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي ،الإشارة

 واحد جديد نص لَليتشكَّ هوتندغم في الأصلي النَّصأو الأفكار مع  النُّصوص
، وفقَ رؤيا يريدها المبدع، فيحاول توجيه النَّصِ السابق توجيهاً جديدا، 4"متكاملٌ

                                                                       .يحمل سمات خاصةً به
 دعتمإذ ي ،بط والتقنينِتستعصي على الض دةًمعقَّ ةًلغوي ظاهرةً"  التناص عديو      

المتلقي في تمييزها على ثقافة، وقدرته على الترجيح ،معرفته وسعة، هناك  على أن
تجعلُ مؤشرات و ،يكشف عن نفسه التناصيوجومنها،للإمساك به القارئَ ه: 
التلاعب بأصوات والتَّ ،الكلمةصريح واستعمالُ ،بالمعارضة لغة وسط نٍمعي، 

                                                
 .27ص، 2001، دمشق، ورات اتحاد الكتاب العربمنش، الغائب ، النَّصمحمد، عزام -  1

  .21ص، الدار البيضاء، دار توبقال، فريد الزاهيرجمة ت، النَّصعلم كريستيفا، جوليا،  -  2
، الجزائر، المجلة الثقافية الشهريةهوم التناص، المصطلح والإشكالية، مف، مليكة، فريحي -  3

  .85العدد، السنة الثامنة
  .9ص، 1995، 1ط، إربد، مكتبة الكتانيتطبيقياً، و نظرياً لتناص، اأحمد، الزعبي -  4
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 بعدة قرأُي النَّص تجعلُ هذه المؤشرات إن ،هتبرم خطابي على جنسٍ والإحالةُ
تشاكلات، وإن كانت في بؤرة معينة 1" واحدة.  
الأخرى إلا بالعودة لها لفهم  النُّصوصِئ على تكالم النَّصِ يمكن فهم ولا       

 وهي على قدرٍ ،النَّصفي  غائبةً ة عناصرثم" ا المبدع لأنيرمي له الَّتيالمغازي 
 نا نجدأنَّ إلى درجة ،نٍمعي اء عصرٍلقر ةفي الذاكرة الجماعي من الحضورِ كبيرٍ

اًأنفسنا عملي إزاء علاقات حضوري2" ة.  
من  -ما   شاعرٍفي نصوص  قديمة تراثية ألفاظ شيوع من يسوغ قادومن النُّ      

باستمداد اللاوعي  - ومتداخلةً في ذاكرة الإنسان ممتزجةً ةالثقافي مِالعوالِ لُحيث تشكِّ
الشعري الذاكرة الأولى والتكوينِ من بؤرة الثقافي وهذا يقودنا 3للأمم  التراثي ،
للأهميالكبرى للتَّ ةفهو  ؛ٍشاعر ناص بالنسبة لأي"الماء والزمان الهواء و بمثابة

ه من وعليه فإنَّ ،هماخارج له ولا عيشةَ ،له بدونهما فلا حياةَ ،والمكان للإنسان
يبحثَ الأجدى أن عن آليات لا أن يتجاهلَ التناص وجود4". إلى الأمام هروباً ه  

أو  أو معاصرة سابقة ونصوصٍ نص بين تفاعلٍ علاقةَ التناصوهكذا يبدو      
تا أحداثريخية أو تعالق مع نصوصٍ نص أخرى بكيفيات ويرى رولان  ،5مختلفة
 الأخرى تتراءى فيه بمستويات النُّصوص وأن ،هو تناص نصٍ كلَّ أن "بارت 
وبأشكالٍ متفاوتة ؛على الفهم ةًليست عصي إذ فيها نتعرف نصوص الفة الثقافة الس
مفتاح العويورد  6"ةوالحاليمن التلميحات لمفهوم  ديدمنها التناص:أن التناص  "

                                                
الدار ، المركز الثقافي العربي، )التناصاستراتيجية (تحليل الخطاب الشعري ، محمد، مفتاح -  1

  .131ص، 1992، 3ط، البيضاء

 ، دار توبقالرجاء بن سلامة ترجمة شكري المبخوت و، الشعرية، تزفيتان، تودوروف -  2
  .30ص ، 1990، 2ط، البيضاء الدار

اللغوي في النَّص الشعري المعاصر في توظيف الموروث  التناصكفاءة ، فاطمة، الشيدي - 3
  .6/7/2007تاريخ ، 1968العدد ، مجلة المحور، الحوار المتمدن

  .125ص، تحليل الخطاب الشعري، مفتاح - 4
  27، الغائب ، النَّصعزام -  5
الهيئة  ،محمد البقاعي: رجمةتـ ،)دراسات مترجمة(صية رولان، آفاق التنا ،بارت -  6

  .42ص، القاهرة ،المصرية للكتاب
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أُ من نصوصٍ فسيفساءدمجت بتقنيات وهو مختلفة ممتَ نصلها يجعلها من  ص
عنديبتصييرها منسجمةًه ات بنائه مع فضاء، ومع مقاصدأو  ،لها بتمطيطها ومحولٌ ه

اعر يكون ، فالش1َّ"تعضيدها أو بهدف ،ودلالاتها ،خصائصها بقصد مناقضة تكثيفها
أو  ،بالتَّوافق معه ،يخدم نصه ،قاصداً الإشارةَ والإحالةَ لنص سابق لغرضٍ ما

  .نقضه
 ،وللتَّناص أنواع تعتمد على نوعية النَّص الَّذي تم استحضاره من قبل المبدع     
  :اوجدنا عدةَ أنواعٍ منهعند دراسة ديوانِ ابن عبد ربه و
  

2.2 أنواع التناص:  
1.2.2 التناص الديني  

 عبةمن المراحل الص مرحلة في كلِّ ةة للأمالوجودي التجربة طبيعةُاستدعت       
ة اللحظة تنبع من خصوصي التناصيها يؤد الَّتية همفالم،الديني التناص هاب تمرالَّتي 
اكرة أو مع الذَّ ،ةا مع تجربته الذاتيمتقاطع التناصية يلجأ لآل شاعرٍ يعيشها كلُّ الَّتي

ة للأمةالجمعي.  
      ويالديني قصد بالتناص " الشَّاعرِ استحضار القصصِ بعض أو الإشارات 

التراثية الدينية وتوظيفها في سياقات القصيدة لتعميق رؤية يراها في  معاصرة
 ربهلقد ظهر ذلك عند ابن عبد و ،2"يعالجها الَّتيقضية يطرحه أو ال الَّذيالموضوع 

قده، كما ى في ثنايا عتجلَّ غزيرٍ وعلمٍ ةيدين وثقافة لما يمتاز به من أدبٍ ،كبيرٍ بشكلٍ
  .ظهر في ما تبقى من أشعاره

ا على عنده في ما وصل إلينا من أشعاره مقتصر الديني التناصولقد كان      
  .الشريفة ةالنبوي الأحاديثومع بعض  وقصصٍ ومعانٍ ظاألف،مالقرآن الكري

  

                                                
1 - Katherine kerbrar orecchiorni(1977) pp 130-134 voir dictionnaire 

orecchiorni. 121ص ، تحليل الخطاب الشعري، نقلا عن محمد مفتاح.  
  .106صتطبيقياً، و نظرياً ، التناصالزعبي - 2
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  ومعانيه ألفاظ القرآن الكريم 1.1.2.2
فيها مع ألفاظ  تناص الَّتي ،من الأبيات كثير ربهورد في أشعار ابن عبد       

ر اتهم بعدم نزول الأمطان أخطأوا في توقعالَّذيالمنجمين  يذم هفنجد ،القرآن ومعانيه
1 بقوله من السنين في سنة:  

لمهفي ع بيكذ فكلُّكُم  
  

  وعلمفي أصل كمكاذب ه  
  

  مكملْيء ولا عم شَتُما أنْ
  

  قد ضعوالطالب فَ المطلوب  
  

كْتُغالبون االلهَ في حمه  
  

  ه غالبلبوااللهُ لا يغْ  
  

الذُّباب شَيئًا لا يستَنْقذُوه وإِن يسلُبهم (تعالى  هقولَ بذلك يستحضرهو و
نْهم طْلُوبالْمو فَ الطَّالِبعلهم ولا قدرةَ فلا حيلةَ ،2)ض بقوة ووجلَّ االله عز ،التناص 

القرآني بين 3الشَّاعرفي قول  وجلي:  
االلهُ للإسلامِ م أوضح ينِ       هاجاً نْقدخَلُوا في الدد قَد النَّاسأَفْواجا و  

 يدخلون في دينِ اسورأيت النَّ(ينقل الزمن المضارع في قوله تعالى  الشَّاعرفنجد   
وقدسيتها ليضفيها على  مكةَ فتحِ حادثةَ الماضي مستحضراً منِللز 4)أفواجا االلهِ

 الشَّاعرويستلهم  ،"المنتلون" اصر في غزوة الرحمن النَّالمسلمين بقيادة عبد  انتصارِ
في  ،5)إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسان من نُطْفَة أَمشَاجٍ نَبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرا(تعالى قوله 

6بقوله هاالقصيدة نفس:  
قْخُلتَ من جرِوه قْالعان خالِيكُةً   ولم تَصلبِفَنُطْ ن7أمشاجا ةً في الص  

 ،هب الخالصمن الذَّ قَلبل خُ اًعادي اًه لم يكن بشربأنَّ الممدوحِ مكانةَ مبرزاً
  .له على أمراء الأندلس جميعاً وتفضيلاً ،لانتصاراته تمجيداً

                                                
  .37صابن عبد ربه، الديوان،  -  1
 .73، سورة الحج -  2
 .44صابن عبد ربه، الديوان،  -  3
  . 2، رالنَّصسورة  -  4
  .2، سورة الإنسان -  5
 .45صابن عبد ربه، الديوان،  -  6

  .ةاخْتلاطُ ماء الرجل والمرأَ:المشيج، وهو الذَّهب :العقْيان -  7
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       الإسراء واشتمالها على الوعد بدخولِ سورةَ الشَّاعر ويستحضر المقدس  بيت
ثْنَا علَيكُم فَإِذَا جاء وعد أُولَاهما بع:(في قوله تعالىوالانتصار على اليهود وطردهم 

كما استحضر ،1 )عبادا لَنَا أُولِي بأْسٍ شَديد فَجاسوا خلَالَ الديارِ وكَان وعدا مفْعولًا
أَسرى بِعبده لَيلًا من  الَّذيسبحان : (في قوله تعالى الإسراء والمعراج حادثةَ

باركْنَا حولَه لِنُرِيه من آياتنَا إِنَّه هو  الَّذيلْأَقْصى الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد ا
يرصالْب يعم3وذلك بقوله ،2)الس:  
ح فْونَجا ابنونٍص، ن يدىكُومنِ الر  

  

  بناجِوالس فليس ه4يفُ طالب   
  

فكأنَّما جاستْ خيارِلالَ دهم  
  

  أُسالع رينِ خَلَتْد بِسرعاجِبِ ن  
  

  مافكأنَّ ،في ليلة أسرتْ به
  

  ليلةَ الم يلَتْ لديهخراجِع  
  

فجنود حفصون  ابنِ المسلمين يجوسون في ديار الخارجيكما ،هزيمته وجيشه بعد 
ب من أمامهم فرسرعة من القتل خوفاً البراق.  

غناء  ويسمع طيبأبي حفص الكاتب  بالقرب من دارِ ربهعبد  ابن يمرو     
  :5جاريته فيقول

الطَّائِرِ الغَرِد توبِص نضي نا مي  
  

  دخْلَ من أَحهذا الب بسا كُنْتُ أَحم  
  

  لو أَن أَسماع أَهلِ الأَرضِ قاطبةً
  

  زِدلم يو نْقُصلم ي توغَتْ إِلى الصأَص  
  

  لولا اتِّقائي شهاباً منك يحرِقُني
  

  عدمن ب معبناره لاسترقتُ الس  
  

  
  

                                                
 .5 ، الآيةسورة الإسراء -  1
  .1 ، الآيةسورة الإسراء - 2
   .49صابن عبد ربه، الديوان،  - 3
ثائر من أهل  ،عمر بن حفصون بن بن عمر بن شتيم بن دميان بن فرغلوش بن إذفونش -  4

ينعته المؤرخون باللعين  ،هو أول من فتح باب الشقاق والخلاف واسعاً فيها،الأندلس
دار ، الأعلام ،خير الدين ،الزركلي ،هـ305مات وقيل قتل عام  ،والخبيث ورأس النفاق

  .44ص  ،5ج،15،2002ط ،بيروت ،العلم للملايين

  .64صابن عبد ربه،الديوان،  -  5
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وأَنَّا لَمسنَا السماء فَوجدنَاها ملئَتْ حرسا شَديدا (مستحضرا قوله تعالى 
 ،1)وأَنَّا كُنَّا نَقْعد منْها مقَاعد لِلسمعِ فَمن يستَمعِ الْآن يجِد لَه شهابا رصدا *وشُهبا 

معرفته  إليها رغم الجارية بمحاولته الاستماع صوت جمالَ رظهِو بذلك يوه
 علمِ معرفةَ الشياطينِ مردة محاولات رظهِي الَّذيباستخدام المعنى القرآني  ،بالعقاب
  .العالمين من رب هب عقوبةًها للشُّضوتعر،الغيبِ
  :2مد بن عبد الرحمن مح الأميرِضيعة ،"شِتُنْك ةَينْم" واصفاً ويقولُ

  بإذا سدلتْ ستراً على كلِّ كوك
  

  تَّراستَورِها فَكبا نوره من نُ  
  

ذَفإن عهارحى في نجومالض تْ شمس  
  

  مس أعذرار في الشَّصعلى الجو كان القَ  

فانظر فَهل تَرى من تَ ،ودونَكتاو  
  

  به أو رأتْ عيناك أحسن منظرا  
  

خَلَقَ سبع سماوات طباقًا ما تَرى  الَّذي(بقوله تعالى  واضح روفي تساؤله تأث
هذه  جمالَ رظهِ، لي3 )في خَلْق الرحمنِ من تَفَاوت فَارجِعِ الْبصر هلْ تَرى من فُطُورٍ

الضيعة وحسبنائها ن، صنعها وإحكام، موحياً،فيها فلا عيب لْخَ مع تمامِ لمقارنةق 
  .-عز وجل-والأرض وبديع  خلق االله  السماوات

التأثُّ ويتكررر القرآني ارِالنَّ بقوله تعالى في وصف ) قَرا سم اكرا أَدملَا *و
لَا تَذَري وق5الشَّاعرفي العديد من الأبيات كقول  4)تُب:  

  ئاً ولم يذرِيجتي شَهم ق منبلم ي   ق وى حربٍ جنْلا ذَبِ يى فُؤادلَصأَ
بمحبوبته وتعلُّ الشَّاعرِ إعجابِ ةُفشدكلِّأتى على  وعذابٍ وما يعانيه من ألمٍ ،ه بهاق 
في  ،هاتو شد جهنم ر ما سمع وما قرأ عن هول نارِقاده لتذكُّ ،في سبيل وصالها هقلبِ

  :6قوله
  عاين بِقَلْبِك إن العين غافلَةٌ

  

  واعلَم أنَّها سقَر ،قيقةعنِ الح  
  

                                                
  .8، الآية سورة الجن -  1
 .84ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  2
 .3 ، الآيةسورة الملك -  3
  .27، 26، الآيتان سورة المدثر -  4

  .91ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  5

  .87صابن عبد ربه،الديوان،  -  6
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  سوداء تَزفُر من غَيظ إذا سعرتْ
  

  فما تُبقي ولا تَذَر للظالمين  
  

قالها في الزهد  الَّتيمن إحدى ممحصاته - ينفي البيتين السابق الشَّاعرو
 ولفظاً معنى تام بشكلٍ يتناص - والتوبة عما سلف من ماضي شبابه وشعره اللاهي

  .ابقةالس القرآنيةالآية  مع
كان جزاؤهم جهنم وبئس المصير م فربهبروا ن كفالَّذي البين ح الشَّاعر ويقارن     
يقودها ابن  الَّتيالمارقة من خرج على الأمير الناصر لدين االله من الجماعة  وحال

تعالى  في قوله جهنم كنارِ تستعر الَّتي،والهزيمةَ م الهوانهفكان مصيرحفصون 
)يرنَذ كُمأْتي ا أَلَمنَتُهخَز مأَلَهس جا فَويهف يا أُلْقكُلَّم ظالْغَي نم زيتَم 1)تَكَاد،هم فعناد

الكافرون  كما لم يستجب ،وخروجهم عن طاعة الأمير هو ما أدى بهم لهذه الحال
  .لأمر رسلهم فكان مصيرهم جهنم

االله  هموأمدنيا م الدهِترمن غَ حالَ هدُ للز عندما مالَ هرِبفي ك الشَّاعريستذكر و     
اللَّه يستَهزِئُ بِهِم ويمدهم في (لقوله تعالى  في طغيانهم حتى خسروا آخرتهم

 ونهمعي هِمانطُغْي*  الَّذيأُولَئِكبِحا رى فَمدلَالَةَ بِالْها الضواشْتَر ا نمو متُهارجتْ ت
ينتَدهفيخشى أ 2)كَانُوا مفيحثُّ ،أولئكمن  ن يكون نفسالله والعودة ا إلىعلى التوبة  ه

  :3مستذكرا الآية الكريمة بقوله ،قبل فوات الأوان
 الَّذيإنةرنْيا بِآخوا داشْتَر ن  

  

  ساء ما تَجروا ،وشقْوةً بنعيمٍ  
  

  شَيب الرأسِ ينْدبهيا من تَلَهى و
  

  ؟الَّذي بعد شَيبِ الرأسِ تَنْتَظرماذا   
  

في ذلك  عبد االله بن محمد لأول جلوسه على الخلافة يصلُ وفي مدحه الأمير
  :4بقوله عدنٍ في جنات للأنبياء رفيقاً هن يجعلَلأ

إذا فتحتْ جنَّاتُ عنٍ وأُدف    تْ فَلِزر يقُفأنتَ بها للأنبياء  
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وأُزلِفَت (في قوله تعالى  القيامة نان يومالمؤمنين الفائزين بالجِ حالَ مستحضراً     
يدعب رغَي ينتَّقنَّةُ لِلْم1)الْج، وفي ذلك بيان لمكانة ممدوحه الدينية.  

   يتأثرون ولا هالشعر وقيمته ولا يفقهون أسرار هنْن لا يدركون كُم في ذميقول و     
2إياهم بالجرامقة رديئه واصفاً ده وبجماله ولا يميزون بين جي :  

 رامقةج في اللُّؤمِ أخلاقُ   يا ضيعةَ الشِّعرِ في بلْه تشابهتْ منهم  
  لا بوركتْ منهم أيد وأعناقُ   غُلَّتْ بأعناقهم أيد مقَفَّعةٌ 

ر والاهتمام به ونلحظ لأدب والتأثُّبا هم إلى أعناقهم بخلاًأيدي تْلَّفهم بذلك غُ
  .3)ولَا تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقك(التأثر بالنهي عن البخل في قوله تعالى 

     مع قوله تعالى الشَّاعر ويتناص) لَا تَقْتُلُوا النَّفْسقِّ الَّتيوإِلَّا بِالْح اللَّه مر4)ح 
يلو حيثُ ،في ثلاثة مواضعوصالِ حبلَ من صرمتْ مجِولم تُ ،هدعوته للقاء ب، 

  :5فكأنها بذلك تقتله بلا ذنب
  فَكيفَ تَنْجو من الْعذابِ ؟  قَتَلْتَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ 

6ها  بقولهو يشكو من أصابته بسهام عيونها فوقع في حب:  
ةًلَقْيا م وحشفْنَ      تْلَتَقَ ةًيسٍفْا نَلَبِ اًس لَوظْتَ ممِل  

  :7و يكرر المعنى السابق بقوله
  !ذنب بأعظم من سفك الدم    وما  ،قَتلت نفساً بلا نفسٍ

  :8بمن خلق السماء  ومن مرج البحرين بقوله الشَّاعرويقسم 
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  سوى السماء مكانها الَّذيأما و
  

  ومن مرج البحرينِ يلتقيانِ  
  

  رِ رؤيةومن قام في الأَوهامِ من غي
  

  بأثبتَ من إدراك كُلِّ عيانِ  
  

  لما خُلقتْ كفاك إلاّ لأربعٍ
  

  عقائلَ لم يخْلقْ لهن يدانِ  
  

نائلٍ ،لتقبيلِ أفواه وإعطاء  
  

  نانِ ،وتقليبِ هنديبسِ عوح  
  

على أن يوإعطاء الهِ ،شكراً للتقبيلِ :لأربعٍي ممدوحه لم تخلق إلا داتب، 
ومالسيو سكف و حاستذكار لقوله تعالى وفي قسمه ،عنان الخيل سِب: ) جرم

فأحسن  ،في هذا الكون وجلَّ االله عز قدرة مظاهرِ في إطار بيانِ 1)يلْتَقيانِ الْبحرينِ
قَ اختيارسمبتركيزه على تلك الظَّ هالتفكُّ طلب االله من الناسِ الَّتي اهرةبها ر.  
يمدح بها عبد الرحمن الناصر لدين االله  الَّتي هفي أرجوزت لشَّاعرايركِّز  و      

في شخصيته منذُ على الجانب الديني ابتداء بالتسبيحِ الأرجوزة والحمد على  والثناء
ها عن بلاد وأهلَ الفتنةَ دوشر ،اقَفَالن أبعدو ،ي الكافرينديأَ كفَّ الَّذياالله عز وجل 

  :2يقولحيث  ،المسلمين
أوسنَعا إحس انُه وفضلُه   مثلُه شيء أَن يكون زوع  

 لينفرد مموحه الذي  3)لَيس كَمثْله شَيء وهو السميع الْبصير(يتأثر بقوله تعالى فهو 
ى على يد عبد الرحمن الناصر لدين االله تتجلَّ فإرادةُ ،جعلهم يحققون تلك الانتصارات

على الإسلام وأهله  نتَالف تْأن اشتد ين بعدلدا صرةبنُ  الخليفةُ أن يقوموقبل  ،االله
 هشبِتُ الَّتيأعدائهم  لهجمات يومٍ ضون كلَّفكانوا يتعر،وضاقت الأرض على سكانها

ن ظَلَموا الصيحةُ فَأَصبحوا في ديارِهم الَّذيوأَخَذَ :(العذاب في قوله تعالى صيحةَ
ينماث4)ج.  

 -ه300سنة - "جيان"ن غزاهم الأمير عبد الرحمن بن محمد في بم وحلَّ
وا الخرابى كادتحتَّ لهلاك 5في الأرجوزة الشَّاعرل وقد قا  ،بهم الأرض تميد:  
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تَجود مهكادتْ لها أَنفُس  
  

  بهم تَميد الأرض وكادت  
  

  لولا الإله زلزلتْ زِلزالَها
  

  من رهبة أثقالَهاوأخْرجتْ   
  

ويظهر مدى هول هذه الغزوة وشدتها على الأعداء من خلال ربالشَّاعر ط 
 *إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها (:وهذا يقود لقوله تعالى،تلك الأحداث بيوم القيامة
عن  جولم يخر ،فقد خضعت هذه المدينة لحكم الأمير ،1)وأَخْرجت الْأَرض أَثْقَالَها

مريداً ولو كان شيطاناً طاعته أحد طَانًا :(وجلَّ كما قال االله عزإِلَّا شَي ونعدي إِنو
  :3هن لحكموهم صاغرو 2)مرِيدا

ولم يدمن جِنِّها م يدارِع  
  

  نيداهِبها ولا من إنسا ع  
  

  إلا كَساه الذُّلَّ والصغارا
  

  د وأهله هماراوعم  
  

 أهلِ شرابِ في القرآن من طيبِ رالخمرة ما ذُك في وصف الشَّاعرويستلهم      
يسقَون من (:في قوله تعالى وذلك نيالوا في الدبما عم جزاء ورحيقها المختومِ  ةالجنَّ

مزاجه من و *ختَامه مسك وفي ذَلِك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافسون  *رحيق مخْتُومٍ 
  :5قولهفي  ،وتأثيراً لها طعماً لا مثيلَ هخمرتَ ليجعلَ ؛4)تَسنيمٍ

صلَّى الم دامةلوجهِهاوم لوك  
  

  ثرة التَّبجيلِ والتعظيمِمن كَ  
  

شاشَتُها ورهاقَّ أَرقَّتْ حديم  
  

  تْ من التَّسنيمِبيها شفكأنَّ  
  

ع وكأنرتْيلسبيلِ تفجالس ن  
  

  ة المختومِلك عن رحيق الجنَّ  
  

كؤوس إذا اقترنتْ عليك هاراح  
  

  جوم تَقارنتْ بنجومِتَ النُّخلْ  
  

  ياضِ وما لهاناف الرتجري بأكْ
  

  ك سوى كفِّي وكفِّ نديميلَفَ  
  

  ورهامس يكسفُ نُحتى تخالَ الشَّ
  

  تُر والأرضعرِع دةَ المحمومِد  
  

                                                
  .2، 1 ، الآيتانسورة الزلزلة -  1
  .117 ، الآيةسورة النساء -  2
  .204ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  3
  .27، 26، 25، الآيات سورة المطففين -  4

  .176ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  5



31 
 

ذلك  إخفاء فلا يستطيع ،هقلبِ مكنونات فُكشإليه ي عندما تنظر محبوبةال طرفُف      
وتشبِ ،الحبحالتُ هالإنسانِ حالَ ه الحسابِ يوم ختَتُ يومبر في قوله  ،العباد سرائر
عن أعين  خافياًنيا ما كان في الد منها يومئذ رفيظه 1)رائربلى الستُ يوم: (ىتعال

  :2يقول حيثُ  العباد
مائِرنِ الضع جابالح تَكل     هفٌ بِه تُبــطَررائِرى الس  

  في الْقَلْبِ نَاظر هكأنَّب     و ــــيرنُو فَيمتَحن الْقُل
 وكتب لمن وعدبإعطائه ما طلب ه، جِولم يب3ه:  

الوث متةُ بالوِيقَتَبرثاق  
  

  الر منها في وصار التَّراقيوح  
  

  راً وحزماًظَفلو أنصفْتَها نَ
  

  إلى من بالمدينة والعراق  
  

  لعلَّ القوم يتَّفقون فيها
  

  لهم ؟ وأنَّى باتِّفاق وكيفَ  
  

العلم واسعةٌ عليكُم جاجنا    فقةُ الخيض علي وهنق  
  

لقد بلغ الصمبلغاً الشَّاعرعند  بر لَلا يستطيع تحممستحضراً ،له به قدرةَفلا  ه 
 على الوصول إلى نقطة بما يحمل من دلالات ،4)كَلَّا إِذَا بلَغَت التَّراقي( :قوله تعالى

  .وبلغت روحه الحلقوم ،هلا يمكن العودة منها كمن حضر أجلُ
أن لغة القرآن الكريم ومعانيه كان لها تأثير واضح في شعر يتضح مما سبق 

قد وظّف الشاعر كثيراً من الألفاظ والمعاني القرآنية لإضفاء الجمال ف ،ابن عبد ربه
  .اللغوي على شعره

  
  القصص القرآني 2.1.2.2

ويوظفونه لما  ،عراءمنه الشُّ لُهنْي هاماً في القرآن مصدراً صصلقد شكل القَ      
يخدم معانيمه، فيكفي أحدهم ذكر مثلا  -عليه السلام- نا أيوبِسيدللدبر لالة على الص

  .للدلالة على الجمال -عليه السلام–ذكر سيدنا يوسف  وأ وقوته
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للفرد والمجتمع على  ةواجتماعي ةونفسي ةأخلاقي القصص وما يحمله من دلالاتو  
واءالس، وتعميق لمفاهيم إنسانية لما تَ"  ساميةضنَمه من توجيهات تربوية، لٍثُوم 
 ،ةقيلُخُ وما ينبثق عنها من مبادئَ ،العقيدة لأصولِ وتعاليم ،ومواعظَ مٍكَوح ،عليا
تعمل في  الَّتي نةَزِالمتَّ ةَخصيالشَّ ن، وتكوفسالنَّ بتهذِّ ةسلوكي وأعمالٍ ،ةروحي وقيمٍ

  .1"وتوازنٍ اعتدالٍ
بهم بعد أن  العذابِ وحلولِ همقو مع سيدنا لوطَ ما في قصة الشَّاعرويوظف       

عصوا أمربِولم يتَّ هعه قوله تعالىفي منهم  أحد:) لَن كبلُ رسا لُوطُ إِنَّا رقَالُوا ي
صم إِنَّه أَتَكرإِلَّا ام دأَح نْكُمتْ ملْتَفلَا يلِ واللَّي نطْعٍ مبِق كلرِ بِأَهفَأَس كلُوا إِلَيصا يهيب

 3"إستجة" وصف حال أهلِفي  2)ما أَصابهم إِن موعدهم الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ
هدم  الَّذي ،على يد بدر الحاجبِ ن خالفوا الأمير عبد الرحمن بن محمدالَّذيمن 

  :4بقوله ،نهرها قنطرةَ ل بأهلها وهدمأسوارها ونكَّ
تَ ألمأردى بإستجةَر دى  هالع   ذَفلاقَوا عم اباً كانوعه الصدبح  

 هذه من بعد اقرللم فلا عهد   عند لهم يتم لْالإمامِ ولا صح  
وما تبثُّ ةُوهذه القصفوس من شعورٍفي النُّ ه بالخوف والرهبة من عذاب االله عز 

حال أهل حصن  وصف أخرى في فها مرةًيستحضرها ويوظِّ الشَّاعرجعلت  وجلَّ
  :5ابن حفصون فيه على يد الأمير عبد االله بقوله هزيمة ووصف ،بعد فتحه "لايبِ"

د لَ الَّذييارسكذَّبوا ر هنم ـرب    فلاقَوا عذاباً كان موعهد بحالص  
 فحالَّذيفلو نطقَ الس  لبكى من نَتْنِ قَ   قُتلوا به تْإذنفحالس ملاه  

                                                
، إربدر الأندلسي،  عالم الكتب الحديث، استيحاء التراث في الشع، إبراهيم منصور، الياسين -  1

  .80ص، 1،2006ط
  .81 ، الآيةسورة هود -  2
ة بين القبلة والمغرب من قرطبة وهي كورة اسم لكورة بالأندلس متصلة بأعمال ري:إستجة -  3

قرطبة  نياطة بينهما وبوهو نهر غرن، قديمة واسعة الرساتيق والأراضي على نهر سنجل
  .174ص، 1ج، معجم البلدان،الحموي، وأعمالها متصلة بأعمال قرطبة، عشرة فراسخ

  .56ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  4
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 ماء استسقى لهم عندما  هقصة موسى عليه السلام وقوم ويستحضر الشاعر       
في التيه، عيناً بعصاه فانفجرت اثنتا عشرةَ فضرب لهم الحجر من  قومٍ كلُّ ليشرب

شمركما قال تعالى ،مهب:) رجالْح اكصبِع رِبفَقُلْنَا اض همى لِقَووسقَى متَساس إِذو
م كُلُوا واشْربوا من رِزق هربانْفَجرتْ منْه اثْنَتَا عشْرةَ عينًا قَد علم كُلُّ أُنَاسٍ مشْفَ

يندفْسضِ مي الْأَرا فثَولَا تَعو 1)اللَّه، في  رتْفعصا موسى أثَّ،لئيمٍ بخيلٍ في وصف
 يصبحل البخيلِ ذلكفي  التأثير عتستط لمهذه القوة  ها معولكنَّ ،خرج ماءالحجر فأ

  :2كريماً
ي موسى جاء ولو أنبالعصارِض ب  

  

  ض نتْ مسجا انْبربِلمه خَلاءالب  
  

بلئامِ الناسِ موتٌ عليهم قاء  
  

  م كما أنب قَوتَ الأكرميناء  
  

مأَكُفُّه ودتَج أن هِملَيع زيزع  
  

  اءفَيزِ ععليهم من االلهِ العز  
  

كما قال في المعنى نفس3 ه:  
  صحيفةٌ كُتبتْ ليتٌ بِها وعسى

  

  عنوانُها راحةُ الراجِي إذا يئسا  
  

  وعد له هاجِس في القلْبِ قد برِمتْ
  

  أَحشاء صدري بِه من طُولِ ما هجسا  
  

  يراعةٌ غَرني منها وميض سنًى
  

  حتَّى مديها الكفَّ مقْتبِساتُ إلد  
  

  هبرِضتَ تَنْراً لو كُجتْ حفصادفَ
  

  لما انبجسامه بِعصا موسى ؤْمن لُ  
  

كأنَّما صيب كَخْغَ من لٍ ومنبٍذ  
  

  فَكان ذاك له روحاً وذا نَفسا  
  

 من خطرٍويعلم ما فيه  ،للاًج عظيماً أمراً بيطلُ نم حالَ ربهويقارن ابن عبد       
ه يحتملُولكنَّ ،به قُيحد عندما  -عليه السلام-موسى  حالِب ،في سبيل ذلك المغارم

 هربولَما جاء موسى لِميقَاتنَا وكَلَّمه (:إليه في قوله تعالى أن ينظر ربهطلب من 
ر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَر مكَانَه قَالَ رب أَرِني أَنْظُر إِلَيك قَالَ لَن تَراني ولَكنِ انْظُ

لِلْجبلِ جعلَه دكا وخَر موسى صعقًا فَلَما أَفَاقَ قَالَ  هربفَسوفَ تَراني فَلَما تَجلَّى 
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يننؤْملُ الْمأَنَا أَوو كتُ إِلَيتُب انَكحبلَفطَ،1)سب الروالمج فعةد فُلا يق عند فهذا  ،حد
ى ولو خَحتَّ ،فعةَموسى عليه السلام يبتغي الرصااللهُ ه كلَّ بأنمه غيره من  دون

  :2بقوله الأنبياء
والحنيلِ م لا يكتفي من ركرمة  

  

   الَّتيحتَّى يروم دونها العطب من  
  

  يسعى به أملٌ من دونه أجلٌ
  

   هعتَدسي بهر كفَّه إنغَبر  
  

  أرني :هربلك ما سالَ موسى لذ
  

  إليك أنظر، ع وفي تسآلهجب  
  

  يبغي التَّزيد فيما نَالَ من كَرمٍ
  

  النَّجِي وهو، والكُتُب يحه الويلَد  
  

 ،وجلَّ الإيمان باالله عزو برِمعنى الص من قصة سيدنا أيوبِ الشَّاعرويستلهم       
الشِّ وأنفاء عند االله وحده، والرضا بحكم3ا عاد مريضاًميقول عند حيثُ ،ه:  

النَّ روحدى بأثْي نولا وابِ العصب  
  

  يعتَن في جسد لِلْمجد موصوبِ  
  

ما أنتَ وحم ككْدشُ اًسوحض نًىوب  
  

  بلْ كُلُّنا بِك من مضنى ومشْحوبِ  
  

ا ميهلاَلَتج نم ابجح هلَيع ن  
  

  غير محجوبِ وإن بدا لك يوماً  
  

  فَةًر كاشاً للضدى عليك يقَألْ
  

  ضر نَبي اللّه أَيوبِ كَشَّافَ  
  

في  هات الحصونِمن أم حصناً سبعين هفتح اصر لدين االله بعدالنَّ كلْم نويقارِ      
القرنين  ذي لكمبو ،للإنس والجن سيدنا سليمان لكمب قنسرينو ي دمشقَكورتَ
وحكملَليدلِّ ،للمشرق والمغرب ه مِظَعلى ع حهوممد فتوحات، حيثُ ،لكهواتساع م 
  :4يقول

م تَئَفي غزوةا حفَنٍ ظَصتَ بِراه  
  

  5اجيجِنَاةٌ للعنٍ غُوصح لِّفي كُ  
  

ما كان لْمليدر ك كَهاسليمان  
  

  وماجوجِ والمبتني سد ياجوجٍ  
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  .27ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  2
  .28صابن عبد ربه،الديوان ،  -  3
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       ويستلهم من صفات سيدنا داوود ثرةَلام كَعليه الس وكذلك عدلَ،العبادةه ا لم
وهلْ أَتَاك نَبأُ (في قوله تعالىليحكم بينهما  عليه المحراب ودخلا ،جاء المتخاصمان

 ابرحوا الْمرومِ إِذْ تَسقَالُوا لَا تَخَفْ إِ *الْخَص منْهم فَفَزِع وداولَى دخَلُوا عذْ د
 اءونَا إِلَى سداهطْ ولَا تُشْطقِّ ونَنَا بِالْحيب كُمضٍ فَاحعلَى بنَا عضعغَى بانِ بمخَص

اطرفُالجمال الذي  سيدنا يوسفَومن صفات  ،1)الصبه النِّ تْنَتزِالعزي وامرأةُ ساء 
هِعلى رأسفيأخذه  ،ن "من الحسن الانبهار، والتهيب في حلِالمتمثِّ 2" مالِضرة الج 

 البيعة اصر لدين االله يوملنَّلممدوحه ا ةًوأخرى خَلْقي ةًخُلُقي صفةً فيختارفي ممدوحه، 
  :3يقول حيثُ في قرطبةَ

  دوسِ والجأْاء البديا من عليه رِ
  

  من جكَو دفي الع يجري الماء فِّكود  
  

  تَ في يومِ الخميسِ لناعلَّطَلما تَ
  

  يد بلا عيدفي ع كاس حولَوالنَّ  
  

وبادرتْ نحوواكتح الأبصار تْلَك  
  

  بحسفَ في منِ يوسحرابِ داود  
  

فقد  ،لدين االله اصرللنَّ البيعة بوجوبِ اسِالنَّ لإقناعِ وسيلةً فتينِتلك الص ذُخيتَّو
  .وخَلْقاً هم خُلُقاًفاقَ

 لفقد يعقوبسيدنا  بكاءها برحيل ه على فراق محبوبته عندبكاء الشَّاعرويقارن       
 ولكن ،ه بالقميصتَلَّيعقوب شفى غُسيدنا والفرق أن  ،-السلام ماعليه- يوسفَابنه 

لا حيثُ ؛عكس ذلك الشَّاعر جِي4يقول ثحي ،لمحبوبته أثراً د:  
كَبةًتُ حتَّى لَيربع عم أد  

  

  ملُإذْ حوا الهفَوقَ القَلوص ج5ود  
  

ي كاءبفعقوبٍ على يوس  
  

  بالقَميص تَّى شَفَى غُلَّتَهح  
  

                                                
  .22 ، الآيةسورة ص -  1
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  .170ص، 2001، 1ط بغداد

  .67ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  3

 .116ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  4

  .القَلُوص أَول ما يركَب من إِناث الإِبل -  5



36 
 

 ،وتوظيفها في شعره ،إن استحضار ابن عبد ربه لمثل هذه القصص القرآنية
وربط  ،إلى التعمق في دراسة إبداعه ويكسب شعره ثراء يدفع القارئ ،يغني تجربته

  .هذه التداعيات النصية بجوهر الإبداع الشعري لدى ابن عبد ربه
  

  النبوي الشريف الحديث 3.1.2.2
      يعالحديثُ د الشريف مصدراً النبوي منه الشُّ يستمدكما هو  ،همعراء مفردات

القرآن  دبع تشريعِثانياً لل اًمصدرله  ةَالحقيقي القيمةَ وذلك لإدراكهم ،القرآن الكريم
  .منه مع القرآن أقلَّ بشكلٍ ولكن ،ربهعند ابن عبد  معه التناص ظهر حيثُ ؛الكريم

     هعبد  يجد ابنرب في معنى مقابلة المعاملة بأفضلَ الحسنة ه في فُيوظِّ منها معنى
يقُولُ : " النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّملَ اقَ حيثُ وهو ما ورد في الحديث القدسي ،شعره

أَنَا عنْد ظَن عبدي بِي، وأَنَا معه إِذَا ذَكَرني، فَإِن ذَكَرني في نَفْسه : اللَّه تَعالَى
،منْهرٍ ملَإٍ خَيي مف تُهلَإٍ ذَكَري مي فنذَكَر إِني، وي نَفْسف تُهذَكَر  إِلَي بتَقَر إِنو

شمي يأَتَان إِنا، واعب هتُ إِلَيبا تَقَراعرذ إِلَي بتَقَر إِنا، واعرذ هتُ إِلَيبرٍ تَقَربي بِش
 ويرى ابن ،هعمل بمثلِ العبد لَيعام أن أعلى وأجلُّ وجلَّ ، فاالله عز1 " أَتَيتُه هرولَةً

بعد أن  ،هاوألم بابةَله يشكوه الص في تعامله مع صديق رائعاً في ذلك مثالاً ربهعبد 
  :2يقول حيث ؛قطعه مدةً من الزمن

متى يتْراًمف ديقُ إليشِ الص  
  

  مٍ ذراعارمشَيتُ إليه من كَ  
  

ع دفجدلَه دهح وِكلىيبي ن  
  

  ياعاولا تُذْهبشاشَتَه ض ب  
  

  :3ويقول 
بوِصالَ ص ددفَج  

  

  متَى تَعصه أَطاعا  
  

  إن تَدن منْه شبراً
  

  يقربك منه باعا  
  

                                                
محمد زهير بن ناصر تحقيق ، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله، البخاري -  1

باب قوله تعالى ، 7405رقم ، 121ص ، 9ج ، 1422، 1ط، دار طوق النجاة، الناصر
 ).ويحذركم االله نفسه(

  .126ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  2
  .128ص ابن عبد ربه،الديوان ،  -  3
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 بِجلإنَّه يقوم ب من حيثُ ،حرالسبالبيان والفصاحة  وصفَ ربهويستلهم ابن عبد      
صلى االله عليه  - رسول االله من قولِ ،فوس والتأثير عليهاعلى النُّ بةلَوالغَ القلوبِ
، 1»إِن من البيانِ لَسحرا« :المشرقجاءا من  رجلينِ ا سمع خطبةَمعند -وسلم 
  :2في أصوات القيان و المغنين  الشَّاعر يقول حيثُ
رجص عكأنَّو ظْه نَترد م  

  

  ه سوى الآذانِكَما يرى سلْ  
  

  ثُ السحر بالبيانِ من القوفُتَنْ
  

  رِ البيانِحلُ سثْر مح سلِ ولا  
  

  :3في وصف الأقلامويقول 
  كاتباً نَقَشَتْ أَناملُ كَفِّه يا

  

  سحر البيانِ بلا لسانٍ ينطقُ  
  

إلاَّ صقالقُوىي لوملَ المتْنِ م  
  

  حدتْ لهازِمه وشُقَّ المفرقُ  
  

  :4يقول و
  سحرا أداره في صحيفة    بكفِّه ساحر البيانِ إذا 

  
2.2.2 التاريخي التناص  
وتوظيفها  ةالتاريخي خصياتأو الشَّ ةالتاريخي الأحداث لاستحضارِ الشَّاعريلجأ       

لمتلقي لذلك ها ينقل اوذكر. الأدبي هنص يريد تقديمها  من خلالِ الَّتيه لما يخدم رؤيتَ
 لا يتعامل مع"  الشَّاعرو ،يرمي لها لَّتياالأفكار  ذلك لتمريرِ الشَّاعر ويستغلُّ،العصر

وإنَّ ،مجردةً ق كونه حقائقَلَطَنْالتاريخ من مضفي عليه من ذاته وواقعهما ي، وطبيعة 
الحالة النفسيالَّتي ة نلتوظيفه في  ؛5"منه  دفعته إلى الاستعانة بجزءصوقد ، ه الأدبي
 أو بذكرِ ،مشهورة ةتاريخي أحداث ذكرِب ربهي عند ابن عبد التاريخ التناصجاء 

شخصيات تاريخية، أو أدبية لها تأثير في التاريخ  واضحالعربي والإسلامي.  
  

                                                
  .باب إن من البيان لسحرا، 5146رقم ، 19ص ، 7ج، صحيح البخاريالبخاري، -  1
 .193ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  2
  .137ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  3

  .104ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  4
  .170ص، استيحاء التراثالياسين،  -  5
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  الأحداث التاريخيةاستيحاء  1.2.2.2
االله بها  خص الَّتيالإسراء والمعراج تلك الحادثة  حادثةَ الشَّاعريستحضر        

 ،كالمعراج من القدس ،وما تحمله من دلالات - عليه وسلمصلى االله- اًنبيه محمد
 حيثُ بعد ما أصابه في عام الحزن، النبي لخاطرِ وتطييباً ،بانتشار الإسلام تبشيراً
  :1يقول

  ومن يكنِ الردى ،ونَجا ابن حفصونٍ
  

  والسيفُ طالبه فليس بناجِ  
  

  مافكأنَّ ،في ليلة أسرتْ به
  

  يخليلةَ المعراجِ لَتْ لديه  
  

 هيشبو ،به ما حلَّق مصد غير هعن هروب ابن حفصون وهزيمت والحديثُ
 كما إن ،الإيمان ةلقو كانت اختباراً الَّتيبحادثة الإسراء والمعراج  قْمن لم يصد حالَ

ذلك الهروب تبشير عِبتوس الدولة الإسلاميهاواستقرارِ ة،في  يبثُّ هذه الحادثة فذكر
هذه الحادثة تستحضرها طبيعةُ الَّتيمن المعاني  نفس المتلقي العديد.  

في حديثه عن انتصار المسلمين بقيادة  يننَوح غزوتي بدر الشَّاعر يوظّفو     
 رغم قلة الجلالقة ملك بن أردون اصر لدين االله على الفرنجة بقيادة رذميرالنَّ

2حيث يقول ،أعدائهم المسلمين وكثرة:  
  ر قد نَزلاالنَّصيا ناصر الدين هذا 

  

  لاعوأخمد اللّه كُفراً كان مشتَ  
  

  حكَتْ حنيناً وبدراً وقعةٌ نزلتْ
  

  بالمشركين أراحتْ منهم السبلا  
  

  لما أحاط ابن إلياسٍ بهم يئسوا
  

  لا ،من الحياةبتْفَ والهيضوا الحوع  
  

 ةبالقلَّ تليس الهزيمةَ أنمفاده  ،سامياً زوتين معنىالغيستلهم من تلك  الشَّاعرو
 بدايةُ والهزيمةُ ،نينرة كما في حثْليس بالكَ رفَوالظَ ،فانتصر المسلمون في بدرٍ

  .عليه لُوالتوكُّ وجلَّ عز االلهِ بقوة الإيمانِ وقوةُ،وجلَّ بيد االله عز رالنَّصإنما  المعركة
 جِويفي الشَّاعر د حادثة استشهاد سعد بن معاذ،وبكاء أملَليدلِّ عليه فرصةً ه 
على صدق عاطفة على -صلى االله عليه وسلم-وقد شهد النبي  ،تجاهه المحبوبة  

  

                                                
  .49ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  1
  .156ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  2
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 صدق بكاء أم 1عندما سمعها تقول سعد:  
س دعس لُ أُمياـــودع  

زاماــحجِدةً و  
دسم بِه دا سدياوس  

لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسفَقَالَ ر :»اذعنِ مب دعةُ سياكإِلَّا ب بتَكْذ ةياكّكُلُّ ب« 
  :2ربهيقول ابن عبد ف

عتْ بِاضوصالٍ صدا    دمقَتْلي ع تُريد  
  

  لما رأَتْني فَردا
  

  ى جهداقَأَبكي وألْ  
  

قالتْ وأبداًتْ در:  
  

  ويلم سعد سعدا  
  

  
  اء الشخصيات التاريخية والأدبيةاستدع 2.2.2.2

  ربهابن عبد  في أشعارِ ةالأدبيو ةالتاريخي خصياتمن الشَّ وردت مجموعةٌ      
تثير تلك الشَّ بذكرِ اقترنتْ أو صفةً في نفس المتلقي معنىخصياستخدامها "  وتعني ،ة

لحملِ اًتعبيري بعد جرِتَ من أبعادبأي أنَّ المعاصرِ الشَّاعرِ ةتعبيرٍ وسيلةَ ها تصبح 
وإيحاء الشَّاعر في يد يعبر من خلاله أو يعبالتعاملُو، 3"بها عن رؤياه المعاصرة  ر 
 ؛مزِالر ملامح ةُخصيتلك الشَّ أن تحملَ باً كانت، يتطلَّأي ةاريخيالت ةخصيمع الشَّ
 ةالإنساني ةبالتجرب قُالمتعلِّ الجمعي مزوالر بالأديب، الخاص الفردي الهدفُ ليتحققَ
العاممن استدعائه4ةرالماضي إلى سياق الحاض ا من سياق.  

                                                
مكتبة ، حمدي السلفيتحقيق ، المعجم الكبير، 360ت سليمان بن أحمد أبو القاسم، الطبراني -  1

  .9ص، 6ج، 2ط، القاهرة، ابن تيمية
 .77ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  2

دار الفكر ، ء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعشري، استدعا زايد، علي -  3
  .13ص، 1977، القاهرة، العربي

دار ، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين، إسماعيل - 4
 .204ص، 1967القاهرة ، الكتاب العربي للطباعة والنشر
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 ةخصيالشَّ بتجربة ةَالإنسانيّ هتجربتَ رابطاً التاريخي راثمن التُّ الشَّاعروينهل       
ما  الَّذي ذلك العربي الطائي حاتمِ ةَشخصي فُيوظِّ الشَّاعرف ،هوظفها في نص لَّتيا
فهو ،اصر لدين االلهحمن النَّعبد الر الأميرِ لمدحِ ،هوجود هكرم تذكر الألسنةُ تْئَتفَ

 المثلُ بهما بضرن كان يمم 1بن مامةَ وكعبِ حاتمٍ من عهد تْيسنُ أحيا مكارم الَّذي
  :2يقول حيثُ ،في الجود والعطاء
  من عهد كعبٍ وزمانِ حاتم     ماتَ من المكارمِ الَّذيأحيا 

  :3اجبن الحج إبراهيم في مدح أيضاً هوقولُ
ن يلْأمخ الجود نٍ يكون؟  واً م ها الجوادحاتم وإبراهيم  
شخصيةَ كما يستحضر حاتم الطائي هِظْليبخلِمدى  ر ميخاطبه من  ن

  : 4في قوله هوبخل هلؤم رشْع لُلا يعاد حاتمِ فكرم ،أخلاقاًالفاسدين 
حاشا لمثلي أن أسيراك فُك  

  

  أو أن يكُون من الزمان مجيرا  
  

  دارعاًعرِ فيك متْ قوافي الشِّسبِلَ
  

  سوداً وصكَّتْ أوجهاً وصدورا  
  

طَفْتَ بِرلاَّ عهةمتْ ،حا دعلَم  
  

   كلَييلاً عورا ،!وثُبدائِحي و5م  
  

هشْروداً عج ادع كلؤم أن لو  
  

  ما كان عنْدك حاتم مذْكورا  
  

وهو إذ يستلهم ف معنى الكرمِ حاتمٍ من شخصيةلا يحصرفقط ابه ه، بل يذكر 
رِكذلك هم تجلَّ وما اشتهر به من كرمٍ ،نانٍبن سى بدفعه في داحسٍ قتيلٍ ة كلِّدي 

عبسٍ والغبراء بين و ذبيان أحدهم أصبح  عندما رأى بخلَ الشَّاعرف ،لح بينهماللص
يشك 6في قوله سنانٍ وابنِ حاتمٍ الكرماء أمثالِ في وجود:  

الك أبا صالحٍ أينبأَر امسرهم  
  

  اءرِض ي كَريماً فَالكَريمندأَف  
  

                                                
يضرب به المثل في  ،جاهلي ،كريم ،أبو دؤاد،لبة الإياديكعب بن مامة بن عمرو بن ثع - 1

  .229، ص 5الزركلي،الأعلام،جالكرم وحسن الجوار، 

    .202ص ربه، الديوان، ابن عبد  -4
  .68ص ابن عبد ربه،الديوان،  -4
 .96ص ابن عبد ربه،الديوان ، -5
  .هلاك :ثبور -  5
 .19ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  6
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  أحقاً يقولُ الناس في جود حاتمٍ
  

  خَاءس يهف نَانٍ كانس نابو  
  

بالغزل  فَعرِ الَّذي الشَّاعرِ شخصية امرئ القيسِ الشَّاعرويستحضر       
ومغامراته الكثيرة مع النساء، هِظْليجمالَ الشَّاعر ر فلو شاهدها امرؤ  ،بها لَمن تغز

  :1قول فيفي شعره،  نهركَاللاتي ذَ هتاصاحب عبِالقيس لم يتَّ
نور البدر أخمد بدر بنفسيه  

  

  وشَمس متى تطلُع إلى الْشَّمسِ تَغْربِ  

 لَوان تْ لَهدرٍ بجح نسِ برأَ القيلَ    اما قالَم: )ج ا بي على أمنْمربِد(  
  

وبعد رؤيتفسِالنَّ وانجذابِ الفاتنِ للجمالِ ه له وهو كبير السن يجاهد نفسه 
على  هصبر فيستلهم ،الشَّيبِور هوظُ رِببالك هنفس راًمذكِّ اتعن الملذَّ الابتعاد محاولاً

  :2يقول حيثُ ،خيها صخرأعلى  دائمِال كائهابرغم ذلك من الخنساء 
بالَ الْطَّرأَذْي حبسي نشَاد  

  

  بعوٍ ولَهيتثنَّى بين لَ  
  

فْبجبينٍ مرغٍ مف نضة  
  

  بالذَّه بٍ لَونشْرم قَ خَدفَو  
  

هدهي عبِخَد عمالد كَتَب  
  

  والْشَّوقُ يملي ما كتَب ،لِلهوى  

  !يا لَجهلي ما أَراه ذاهباً 
  

  ذهب الرأس منِّي قد وسواد  
  

  :قالت الخنساء لما جئتُها
  

  هذا واشتهب بعدي رأس شاب  

     الشَّاعري ويعز نفسه بفقد ابنلَّثُ رِبذكْ هة من الأدباء الَّذي والعلماءياًن رحلوا متأس 
هم في ابنهبرحيل،فلقد مات القاسم بن محمد، والأسود بن يزيد وابن  ،همامع فضل

المبارك الأدبِ صاحب، وابن بِالمسي الح صاحبوالأعشيان ،والأخفشان ،ديث، 
  :3يقول حيثُ

هدحزِينَا ولما ر هزلم نُر  
  

  وإِن استَقَلَّ بِه المنُون وحيدا  
  

بن محمد مزينا القاسر لكن  
  

  في فضله والأسود بن يزيدا  
  

  وابن المبارك في الرقائِق مخْبِراً
  

  حديث سعيداوابن المسيبِ في ال  

                                                
  .24ص بد ربه،الديوان، ابن ع -  1

  .34ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  2
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  والأخفشينِ فصاحةً وبلاغةً
  

  1والأعشَيينِ روايةً ونشيدا  
  

 ،ابنه له في فقد من الأدباء والعلماء مواساةً هذا الكم دفي حشْ ديجِ الشَّاعرو
منهم في العلم والفضل خيراً فلم يكن.  
      ويستحضر من صورة كسرى بين أساورته ظَبما فيها من العموالخَ ةلاء ي
 ى ليموتَ، حتَّالشَّاعر هدهِشَ الَّذي ربِاء والطَّنَالغ سِلجفي م ودالع ها على قيمةليسبغَ

زرياب حساًد لو سمعه ولم يره،عنه من اهتمامٍ فَرِمع ما ع بالموسيقى والعود 
2، بقوله ةًخاص:  

  يا مجلساً أَينَعتْ منْه أَزاهره
  

  سيك أولَه في الحسنِ آخرهينْ  
  

  كمل كأنَّما العود فيما بينَنا
  

  وتَتْلوه عساكره ىيمشي الهوين  
  

  وهي تَتْبعه ىكَأنَّه إذْ تَمطَّ
  

  أَساوِره ز تَقْفُوهرمه سرى بنك  
  

 ونصالم تَذلاً الَّذيذاكبلو كان م  
  

  يب ركْسما كان يهررِ كاستَ الشِّع  
  

هراجِعلو ي ربضشيقٌ وتٌ روص  
  

  إذا ضلَّتْ أَساطره سجع القَريضِ  
  

                                                
، 5ج،الأعلام ،الزركلي ،أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ،القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق -  1

كان عالم الكوفة في  ،من الحفاظ ،فقيه ،،الأسود بن يزيد بن قيس النخعي تابعي181ص
، عبد االله بن المبارك بن 330، ص 1ج الزركلي، الأعلام ،هـ،  75توفي عام ،رهعص

شيخ الإسلام المجاهد التاجر، صاحب التصانيف والرحلات توفي ،الحافظ ،واضح الحنظلي
، سعيد بن المسيب المخزومي 115، ص 4ج الزركلي، الأعلام ،هـ، 181عام 

والورع ،جمع بين الحديث والفقه،ي المدينةوأحد الفقهاء السبعة ف ،سيد التابعين،الفرشي
عبد الحميد :، الأخفش الكبير 102ص ،3ج الزركلي، الأعلام ،هـ، 94توفي بالمدينة عام 

الزركلي،  ،بن عبد المجيد من كبار علماء العربية وهو أول من فسر الشعر تحت كل بيت
من  ،حوين،علي بن سليمان بن الفضل: ، الأخفش الصغير 228، ص3ج الأعلام ،

، أعشى 291، ص 4ج الزركلي، الأعلام ،هـ، 300العلماء من أهل بغداد توفي عام 
 الزركلي، الأعلام ، ،شاعر جاهلي ،من همدان ،عامر بن الحارث بن رياح الباهلي: باهلة 

من شعراء ،ميمون بن جندل من بني قيس الوائلي: ، أعشى بكر بن وائل 250، ص 3ج
، ص 7ج الزركلي، الأعلام ،هـ،  7ب المعلقات توفي عام أحد أصحا ،الطبقة الأولى

341.  
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هعحياً ثم أسم يابزِر لو كان  
  

  هرناظإذْ لا ي حسد لماتَ من  
  

بائهم طوخُ ربِالع اءغَلَب أشهرِ أحد شخصيةَ مِلَالقَ ففي وصيستذكر الشَّاعر  و     
وهو سحبان الوائلي، فيتجاوز القلم ذكر سحبان وفصاحته بمخاطبته الحاضر 

1الشَّاعرفيقول  والغائب:  
  همنَلامِ ضر الكَام دظَنَ

  

  رااب مستطتَطِّ الكخَاً لِكَسلْ  
  

  من ركَطى الخنصرينِ أذْإذا امتَ
  

  سحبان فيما أطالَ واخْتَصرا  
  

  ئب البعيد بمايخاطب الغا
  

   الشاهد خاطبرا الَّذييضح  
  

    ويستلهم هما عنترةُ عربيتينِ من شخصيتينِ الشَّاعر وعمرو بن معد  العبسي
2يكرب بالشَّ لُيتمثَّ سامياً معنىوالإقدامِ جاعة في وصفه اصر لدين اهللالنَّ الخليفة، 
  :3يقول  حيثُ

  دمٍك عفواً وصفواً غير سفْ
  

  من بِطُقْي ريومن أَض هسهل  
  

رٍإلا اعتصاماً لضيغمٍ هص  
  

  ميد شم الجبالِ من وجلهتَ  
  

متُهعز لا تُرد ظفَّرم  
  

  ومن يرالك دعن أجل تاب؟ه  
  

عمرو إقدام، عنترة وبأس  
  

  يععن كَج زيدهيلوعن ح ه  
  

اًكما يحشد كم 4عراء الكبار في قولهلشُّا من أسماء:  
هنا تَفْنَى قَوافي 

  ـالشِّع
  

رِ في هذا ـ  
الروِي  

  

  قواف أُلبِستْ حلْياً
  

  سنِ البديمن الح  

  تعالتْ عن جريرٍ بلْ
  

  يدزهيرٍ بل ع  
  

                                                
  .104ص ابن عبد ربه،الديوان ،  -  1

وتوفي  ،له ديوان شعر مجموع ،صاحب الغارات المذكورة ،عمرو بن معد يكرب الزبيدي -  2
  .86، ص 5ج ،الأعلام ،هـ، الزركلي21عام 
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 يفوقُ الَّذي ،شعره على قيمة لَليدلِّ ؛وجريرٍ ،وعديٍ ،كزهيرٍ ذكر شعراءفي
في نظره – إبداعاً و هؤلاء جمالاً شعر -.  

  
3.2.2 الأدبي التناص  

      إن اندماج المقروء الثقافي وتس الشَّاعر في ذاكرةرللنَّ هبص أمر شبه حتمي 
 ،أو الأسلوبِ ،اللغة من خلالِ وعيٍ أو بدونِ ،بوعيٍ ،مباشرٍ أو غيرِ ،مباشرٍ بشكلٍ

1أو الرؤية ،عرالشُّ لاعِصدى اطِّ فنجداء هم على نصوصهم الشِّوقراءاتعريابن و ،ة
  .ةالأدبي الأمثالِ مع يتناص عر كمامع الشِّ يتناص ربهعبد 

عر مع الشِّ التناص :منها بطرق ربهعند ابن عبد  الأدبي التناصوقد جاء        
أو  ،منه أو جزء ،كاملاً عريالشِّ البيت تضمينِكما هو ب عريالشِّ النَّصإبقاء ب

والحكم  الأمثالِمع  التناصو ،في الألفاظ مع المحافظة على المعنى التلاعبِ
  .ةالمقولات الشهيرو
  

1.3.2.2 عرمع الشِّ التناص  
مقروئه واهتمامه بالأدب  و ربهابن عبد  عن ذاكرة ليس ببعيد عر العربيفالشِّ      

الشِّ وعروضِ العربينرى لجوءه  حيثُ ،2 ةًعر خاصلبيت ع3علاءدي بن الر:  
  يس من ماتَ فاستراح بميتل

  

  تُ الأحياءيتُ ميما المإنَّ  
  

ي نتُ ميليلاًعيشُ ذَإنَّما الم  
  

  الرجاء ه قَليلَسيئًا بالُ  
  

 على حب هن يلومم فيخاطب ،ابن الرعلاءلما أراده  مقاربٍ فه بمعنىفوظَّ
  :4بقوله ويراه مريضاً ،اصر لدين اهللالنَّ

                                                
1  - 127ص تطبيقياً، و نظرياً الزعبي، التناص.  
أحمد أمين، إبراهيم الأبياري، عبد السلام : ، تحقيقالعقد ابن عبد ربه، أحمد بن محمد،  - 2

  .6ج، 1982ط، .هارون، دار الكتاب العربي، د
حمد أ :تحقيق ، الأصمعيات، يب بن علي بن أصمعأبو سعيد عبد الملك بن قر، الأصمعي - 3

  .152ص ، 1993، 7ط، مصر، دار المعارف، عبد السلام محمد هارون، محمد شاكر
  .22صابن عبد ربه، الديوان، -  4
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كملَيماذا ع ها اللاَّئِمونأَي  
  

  أن تعيشوا وأن أموتَ بدائي ؟  
  

  س من ماتَ فاستراح بميتيلَ
  

  تُ الأحياءتُ ميما الميإنَّ  
  

أن يموتَ الشَّاعر فلا يضير ما الموتُإنَّ بهذا الداء بغيرِ تعيشَ أن في الحياة 
هذا الأميرِ حب له والولاء.  

  :1قوله ب ذلك وصفُ الشاعرِ امرأةً ومن  
نور البدر أخمد بدر بنفسيه  

  

  لُع إلى الْشَّمسِ تَغْربِطْوشَمس متى تَ  

تْ لَهدرٍ بجح نسِ برأَ القيام ان لَو  
  

  )مرا بي على أم جندبِ( :لما قالَ  
  

  :2امرأ القيس في قوله نتَاللاتي فَ ساءالنِّ هاضاهيها فيلا تُ التيها نتَفت زبرِي حيثُ
   المعذّبِ الفؤاد ي لُباناتلتُقض     ندبِجخليلي مرا بي على أم ِّ

     جِويد صاحبِ في نصيحةوصلِ أوصاه بطلبِ إذْ ه من رآها تخرج من خها رِد
غير ذلك التَّ بنتائجِ آبهالَّذي ،صرف لبيبِ عن عقلِ لا ينم، لقولِ ها ملائمةًيجد 

  :3الشَّاعر
 هحنُص يكؤْتبِم بِلَبِيبِ           فَما كُلُّ ذي لُب هحنُص ؤْتا كُلُّ ممو  

  :4يقول حيث 
  ولِ كأَنَّهاالَّذيوساحبة فَضلَ 

  

  قَضيب من الريحانِ فَوقَ كَثيبِ  
  

  :من خدرها قالَ صاحبي إذا برزتْ
  

  أَطعني وخُذْ من حظِّها بِنَصيبِ  
  

هحنُص يكؤْتبِم فَما كُلُّ ذي لُب  
  

  وما كُلُّ مؤْت نُصحه بِلَبِيبِ  
  

    وينصح الشَّاعر بترك عمتُّعن ذلك بالتَّ واللهوِ ،عن بعض الأمور ؤالِالس  
  
  

                                                
  .24ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  1
، يةدار الكتب العلم، تحقيق مصطفى عبد الشافي، ديوانه، حندج بن حجر، امرؤ القيس -  2

  .29ص، 2004، 5ط، بيروت
دار ومكتبة ، تحقيق محمد حسن آل ياسين، ديوانه بصنع السكري، أبو الأسود، الدؤلي - 3

  .45ص، 1998، 2ط، بيروت، الهلال
  .25ص ابن عبد ربه، الديوان، -  4
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بن  فةَرطَ بيتَ فُفيوظِّ ،عنها بالإجابة كفيلةٌ الأيام لأن ،راببمجالس الغناء والشَّ 
  :1العبد عندما يقول

ما كُس الأيام تُبدي لكنتَ جلاً اه         دوتُز لَم نارِ مبِالأَخْب يكيأتو  
2منها في قصيدة:  

اليد راحاً على راحة وحاملة  
  

  رونٍ مى بِلَوعتَس دةرومد  
  

  متَى ما تَر الإِبريقَ لِلْكَأْسِ راكعاً
  

  لِّ لَهتُص، دجتَسرٍ ورِ طُهغي نم  
  

  ونرجسٍ ،على ياسمينٍ كاللُّجينِ
  

  دجربفي قَضيبٍ ز رد كأَقْراط  
  

  ك كُلَّهبِتلْك وهذي فَالْه لَيلَ
  

  لِ النَّاس عن غدأَسلا تَ ،لْسوعنها فَ  
  

  بدي لك الأيام ما كنتَ جاهلاًستُ
  

  دوتز لَم نارِ مبِالأَخْب يكيأتو  
  

   ةَوفي وصفه شد الحب والصالَّتي بابة نارها كَ تلتهمبده يأتي ببيت لعدي بن زيد 
  :3يقول فيه

  ندي والغاراضم الهِقْتَ        هاقُمرتُّ أَرب نارٍ بِ
  :4ربهد حيث يقول ابن عب

  اًقَرتْ غَمي لا أَفِّكَخُذْ بِ
  

  ب إنفاراح قد بالح ر  
  

  ار النَّوى كَبِديتْ نَجضأنْ
  

  ودمي تُطفئُ النَّاراوع  
  

  هاقُمرأَ تُّرب نارٍ بِ
  

  دي والغارانْضم الهِقْتَ  
  

سبيعةَ وصيةَ ويستحضر بنت عظِّتُ ،دلابنها خالٍ الأحبع مليه حرةَم ةَكَّم، 
  : 5، بقولهاوتنهاه عن البغي فيها

                                                
، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، ديوانه، طرفة، بن العبدا - 1

  .29ص، 2002 ،3ط
  .61ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  2
ص  2، ج 2، طبيروت، دار الفكر، تحقيق سمير جابر، الأغاني، أبو الفرج، الأصفهاني -  3

140.  
  .85ص ابن عبد ربه، الديوان، -  4
، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام الحميري، ابن هشام-  5

  .25ص، 1ج، ب المصرية القاهرةالكتدار 
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  كمبِ ملظْلا تَ ينَبأَ
  

  رولا الكبي غيرلا الصكة   
  

واحفظ محارميـنَها ب  
  
  

  ي غُولا ينْرالغَ كرور  
  

  ـكمبِ ملظْي نم ينَبأَ
  

  رورالشُّ أطرافَ قَلْيكة   
  

فيجد لا محبوبته حتى ل ملائمةً ةَفيها وصيتظلمه في حبإذ إنَّ ،هه مقدس ةَقدسي 
  :1وذلك بقوله  ،البغي عن ةَمكَّ

  ـيا مقْلَةَ الرشَأ الغَري
  

  نيررِ المشُقَّةَ الْقَم2رِ و  
  

  ما رنَّقَتْ عينَاك لي
  

  الستور بين الأكلَّة و  
  

  إلاَّ وضعتُ يدي على
  
  

  ركبدي مخافةَ أن تطي  
  

  ـهبني كبعضِ حمامِ مك
  

  ةَ واستمع قولَ النّذيرك  
  

  ـأَبنَي لا تَظْلم بِمك
  

  غير ولا الكبيرةَ لا الصك  
  

 مستحضراً ،به وفُتن عندما رأى ذلك الجمالَ هوقلب هطرفُ الشَّاعرويجني على    
  :3به فغُص الماء من طلب صورةَ
  وىي للهبِلْي وقَفري طَنادقَ

  

  ي حذاريقَلبِ ي ومنرفمن طَ فَيكَ  
  

ح لْلو بغيرِ الماءقٌرِي شَق  
  

  اعتصاري انِكنتُ كالغص بالماء  
  

أوقعَ   وقد ،هسجن بعد المنذرِ بن عمانالنُّ باًخاطم اني لعدي بن زيدالثَّ والبيتُ
 ادسكان سابقاً و وبين الملك النعمان هينبالح هعبد  ابنِ وهو حالُ ،4همن باًمقرمع  رب

هاه ه وطرفُمحبوبته بعد أن قاده قلبللوقوع في حبال حب.  
  
  

                                                
  .100صابن عبد ربه، الديوان،  -  1
  .الشاب الذي لا تجربة لهالحسن و  :الغرير -  2

محمد  :تحقيق، ديوانه، عدي بن زيد، العبادي:، وينظر 101ابن عبد ربه، الديوان، ص-  3
  .93ص ، 1965، شركة دار الجمهورية للنشر والطبع، جبار المعيبد

معاهد التنصيص على شواهد ، عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد، الفتح العباسي بوأ -  4
  .319ص، 1ج، بيروت، عالم الكتب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، التلخيص
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لدين  اصرالنَّ يمدح وادةَبابن س والظفرِ 1ةَرمونَقَ في فتحِ ربهعبد  ابن دجِونَ       
  :2االله بقوله
إمام علٍد هتيععلى ر  

  

  هدلَلى وع دالِن وم قُفَشْأَ  
  

  لَنَا العدلَ بعد ميتته أحيا
  

  هدسفي ج الحياة وحر ورد  
  

فذلك الفتح لولا يتحققْ المع اصر لدين االله ورحمتُالنَّ لُده لرعيتويستحضر  ،ه
 كما يعزّ همالِ عليه فراقُ عزّ قد بخيلٍ ا بخلَمبه ريصو وميلابن الر ينِبيت بذلك
  :3في قوله  الهلاك عليه
  ى على خُبزه ونائلهتَفَ

  

  هعلى ولد أشفَقُ من والد  
  

سأَلُهرغيفُه منه حين ي  
  

  روحِم الجبانِ كان من جسهد  
  

 د للأخذحأُ يوم ارِالد ني عبدب مخاطبةً عتبةَ بنت هند ويستوحي من ارتجازِ
  :4بثأرها

  ارِالد ي عبدبن ويهاً
  ارِالأدب حماةَ هاًـــوي

ضلِّكُباً بِر ارِـتّب  
ابن  هو عند للوصول للهدف المنشود الجامحةُ غبةُوالر ديدالشَّ الحماسفهذا 

  :5يقول حيثُ ،ن أحببم اللقاء ربهعبد 

                                                
كورة بالأندلس يتصل عملها بأعمال إشبيلية غربي قرطبة وشرقي إشبيلية قديمة  :قرمونة - 1

ن محمد الأموي فنزل عليها بجنوده حتى افتتحها وخربها البنيان عصت على عبد الرحمن ب
ثم عادت إلى بعض ما كانت عليه وبينها وبين إشبيلية سبعة فراسخ وبين قرطبة اثنان 

  .133، ص 4،الحموي، معجم البلدان، جوعشرون فرسخاً

  .77صربه، الديوان، ن عبد اب -  2

حسين نصار، دار الكتب القومية  تحقيق، الديوان، علي بن عباس بن جريج، ابن الرومي - 3
  .803ص، 2003، 3ط ، القاهرة

مجدي فتحي السيد، دار الصحابة : ، تحقيقالسيرة النبويةابن هشام، أبو محمد عبد الملك،  - 4
  .16، ص 1995، 1للتراث، طنطا، المجلد الثالث، ط

  .106ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  5
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الإقْصار ضعتُ بأقْصر  
  

  ارشادنٍ نائي الد نع  
  

ا ساررني لمبص  
  

   لَمواربِالصب أكُن  
  

  :ي باستعباروقال ل
  

  ارالد بدني عراً ببص  
  

ديد وبكائه على الفراق الشَّ هر رغم حزندبالقضاء والقَ هإيمانَ الشَّاعر رويظهِ
  :1حيل بقولهالمحبوبة للر هوادج تْدعندما شُ

كَبيتَّى لَتُ حةً مربع عأد  
  

  ملوا الإذْ حهفَوقَ القَلوص جود  
  

ي كاءعقُبوبٍ على يفوس  
  

  بالقَميص تَّى شَفَى غُلَّتَهح  
  

  لا تأسف الدهر على ما مضى
  

  ما دونه من محيص الَّذيوالقَ   
  

يريده  الَّذيالمعنى  ملخصاً ،في الحكمة لعدي بن زيد ويقول بعدها بيتاً
2يقول فيه الشَّاعر:  

  والخير قد يسبقُ جهد الحريص  ك المبطئُ من حظِّه قد يدر
كما يضم3يستعطف فيه عمرو بن هند بالإبقاء على حياته بن العبد  لطرفةَ بيتاً ن:  

  من بعضِ أهون بعض الشرِّ! حنانَيك    أفنَيتَ فاستبق بعضنا ! أبا منذرٍ
  :4ها وعدم وصاله محبوبته بعدم قتله بجمال الشَّاعر ليستعطفَ
  هبحاد بؤَذي أفنى الفُوقُلْ للَّ

  

  على أَنَّه يجزي المحبةَ بالبغْضِ  
  

  انَق بعضتبتَ فاسينَأبا منذرٍ أفْ
  

  حنَانَيك بعض الشَّر أَهون من بعضِ  
  

وفي معنى وهو  آخرباًحاثَّ يقول ،وصعوبة لقائه د الحبيبِع نفسع هضا لى الر
5بتجاوز ذلك الحب:  

  غابتْ ،لما غبتَ ،أَن الشَّمسك
  

  وعلُفليس لها على الدنيا طُ  
  

ناعتام ن تَذَكُّرِكفما لي ع  
  

  ن المنيعصك الحودون لقائِ  
  

                                                
  .116ص ابن عبد ربه، الديوان، -  1
  .70صالعبادي، الديوان،  -  2
  .53صابن العبد، الديوان،  -  3
  .117صابن عبد ربه، الديوان،  -  4
  .125ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  5
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  طع شيئاً فدعهتَسإذا لم تَ
  

  إلى ما تستطيع هوجاوز  
  

على اختيار  الإنسانِ وحثِّ ،د يكرب في الحكمةمن بيت عمرو بن مع مستفيداً
  :1الأمور المناسبة له 

  عيطتَسا تَزه إلى ماوِجو              ه عداً فَئَيطع شَتَستَ مإذا لَ
    جِويفي غَ الشَّاعر دزوة نَحين وشدتها على المدما غَنْسلمين عتْرثرةُم الكَه نَماسةًب 

 أخذَفَ ،عنه ضِالبي وددوص الشَّيبأى ى رنيا حتَّبالد هداعبانخ هالِح فلوص ةًحصالِ
  :2 نينح ةوزفي غَ ةمالص بنِ ريدد قولَ

  عذَجا هيي فنتَيلَ يا
  3عــضأَها ويف بخُأَ

  :4 هي قولِف ،الحالتينِ بين قارنةم نم ريدما يلِ هفَووظّ
عنَص بٍ قَدشَي ياضب    فما ارتَفَع رفَعتُه  

  

عانْقَم بينِ يأسٍ وطَ    إذا رأى البيض منمع  
  عاللهِ أيام النَّخَ

  

  عيا ليتني فيها جذَ  
  

  عضخُب فيها وأَأَ
  

      ويترالشَّاعر ك نفسا كأنَّوى متلذذًه للهسلِّه يم للموت راضاي ،ماًتناص مقولِ ع 
  : 5عندما قالَ الأسبابِ باختلاف وتالم ةميتْفي ح الشَّاعر

  قُهاائِء ذَرس والمأْالموتُ كَ   اً متْ هرمطَةً ييمتْ عب ممن لَ
  :6هتفي غزلي ربه عبد ابن حيث يقولُ 

  اً جذلاًاعماتَ نَا بمأنَّكَ
  

  قُهاانعد من يفي جنَّة الخُل  
  

                                                
  .175ص ، 1ج، الأصمعياتالأصمعي،-  1
2  - 128ص ، دار المعارف، تحقيق عمر عبد الرسول، ديوانه، دريد، مةابن الص.  
3  - بالخَب: بروِضدب من العة:وقيل الخَبعرالس.  

  .127ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  4
5  -لتابن أبي الص ،1ط، بيروت، دار صادر، تحقيق سجيع جميل الجبيلي، ديوانه، ةأمي 

  .172ص ، 1998
  .141ص ربه، الديوان، ابن عبد  -  6
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شَأَو يأَلذُّ م يءلٍ نأَم  
  

  اشقُهاعقَةٌ ووشُعالتْه منَ  
  

دعي أَنتْ في هخَموى مرةد  
  

  فْقُ نَلُتَعي بِسلائِقُهاها ع  
  

  من لم يمتْ عبطَةً يمتْ هرماً
  

  1الموتُ كأس والمرء ذائقُها  
  

مع اختلاف موقينِاعرالشَّ ف بين الجديالَّتي ة تَيحعن الموت  الشَّاعرها ب ثُد
الحقيقي وتْحميته، ابنِ وبين ه عبدرب و الموت في حب من غَتَيبها لُز.  
ويتَسحضبيتَ الشَّاعر ر زبنِ هير لْأبي سمن قَى مصيدة وجِيهها للحبنِ ارث ورقاء 
لَإبِ ذَخَدما أَنْعه وعبده ايسار، يهددبحربٍ ه إن لم قُيم 2ها بإرجاع:  

ينْارِ لَا حم نيمبِا أُر كُمد ةيلَ   اهم قَلْيها سقَ ،ةٌقَوبيل، لَوا ملك  
اُردي دسارا تَلَا وعلَنُفْ عيهتَ ا   لَ،ومبِع كعرإن كالغ ضكعالم ر3اد  

      ويتَسيفد من ذلك كوى من عيونِعنى في الشَّالم المحبوبلْقَ تْذَخَأَ الَّتي ةبه، لَوم 
  :4قائلاً هدعتُ

كُفُّوا بنأَارِي ح لْثاظَ رِحيكُمم  
  

  لِّه شَرككُ يادؤَفُلُّها لِكُفَ  
  

ارِ لَيا حم نيمبِنْا أُر كُمداهية  
  

  كلا ملَي ولبةٌ قَقَولْقَها سي ملَ  
  

      شَتَتَوابه الشَّيبكوى من الشّ الُح وما يجلبلَ من أمورٍ صِخْللشَّ هم كُين يتَعاد 
ليها عتَوردعخْعن أُ هالشُّفَ ،ىرعراء كُشْيفُنْتَ الَّذي الشَّيب ونر نه النِّمأفَ ،ساءبِصحن 
يينَناده "نهمفَ" عذكُيفي الأخطلِ بيتَ ر 5يقولُ حيثُ ذلك:  

الغَ إنواني، إن أَرطَنَي اوِكاًي  
  

  بر طَ الشَّبابدويع وِنْن كالاص  
  

ذَإَونَا و نَكدخْأَ ،ائِلاًعلَفْنَه  
  

  وجدونْدطَ تَ عم داتهِنالاع  
  

اذَإِو دعنَوع كمهنَّإِفَ ،نه  
  

  الابن خَهدنْك عديزِب يسنَ  
  

  
                                                

  .ومات عبطةً أَي شاباً وقيل شاباً صحيحاً -  1

  . 81ص ، ديوانه، ن أبي سلمىبا -  2
3  - الخصام الشديد :كالتمع.  

  .144ربه، الديوان، صابن عبد -  4
ناصر الدين، دار الكتب العلمية  تحقيق مهدي محمد، ديوانه، غياث بن غوث، الأخطل -  5

  .245ص ، 1994، 2ط، بيروت
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  :1هولِقَبِ
  اًاويك طَأينَن رب إِاعون الكَإ

  

  والشَّبابلَ ص طَويع نْنوِص الاك  
  

إذَوا دع نَكوعنهفَ ،مإنَّه  
  

  الابهن خَدنْدك عيزِب يسنَ  
  

 لُتُبدو الشَّباب ثياب وىعندما تُطْوذلك  ،ندعو اإذَ نهدعن وفْلخْي نها إنَّكم
 هزيدي لْب نهلَ هبِ برقَتَيو هبِ رخَفْي بسه نَأنَّ نظُلا يفَ" عمهِن"ب هنَوعا، وإذا دبيشَ
بداًع وجظرِفي نَ فاءهن.   
  

   والحكم الأمثال العربية 2.3.2.2
 قد هام توظيفٌ للأمثالِ كان بلْفي تناصه  عرِبالشِّ يكتف ملَ الشَّاعر دجِنَ 
الَّذيالمعنى  في إبرازِ ساهم يريدفَ ،هنجديقول  فُيوظِّ ه بن صيفي من أمثالِ أكثم
  :3في قوله  2"العنب وكجني من الشَّك لا تَإنّ" :فيه
أَا ييهغُشْا المفُ بِوالتَالح بعب  

  

  !ب رِتَقْا لا يبِ ميرِقْي تَتَ فنْم أَكَ  
  

دو ع دمن لا يرا غَذَي إِوِعضب  
  

  اً عتَبا عاتَبتَه يومذَومن إِ  
  

  ك الْعنَبي من الْشَّونتَج إنَّك لا
  

فالمرء لا ياسِالنَّ منا إحسانً نتظر قَ وقددلَ الإساءةَ مأو لَ ،مهقَم يدشَ مئاًي، 
  .يئاًشَ همنْ لَيطو ه لنلأنَّ ذلك كرتْي نأَ اًبعتْم اًحب بلُطْي نم اًحاصنَ

والمؤخَذُ رءغيرِ بِنْذَبِ لا يكَ ها في المثلِم العربي "جانيك من يجنليك ي ع "
  :4 في قوله ربه عبد ابن هستحضرا الَّذيو

جيانك ي عنجي نلَميك وقد      دتُعحي الصم احبِبرالج ارِك  
  .مالِالج إلى ذلك عينيه نظرةُ هالهوى سبب نارِ وإشعالِ ن الألمِم هبِلْقَبِ لَّا حمفَ

                                                
  .159ص ربه، الديوان، ابن عبد  -  1
، زهر الأكم في الأمثال والحكم، نور الدين، أبو علي، بن محمدالحسن بن مسعود اليوسي،  -  2

  الدار البيضاء ، دار الثقافة، الشركة الجديدة، محمد الأخضر، محمد حجي :تحقيق
  .127، ص 1ج، 1981، 1ط
  .35ص ربه، الديوان، ابن عبد  -  3
  .32ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  4
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     وتَّيضح الشِّ صوصالنُّ استعراضِ ن خلالِمعرية السلابنِ ابقة ه عبده أنَّ رب
افَقَثَ صاحبواطِّ ةلاع واسظَ ،ينعهنا مر لالِخ ألفاظوتراكيبِ هه ومعانيوصورِ ،هه 

 نسحأَ وقد ،صوصِالخُ هعلى وج يقشرِالم راثبالتُ المليئة هذاكرت نها ماستمد الَّتي
 في العديد التناصعنها  يشفُّ الَّتيالمعاني  ها لاستجلاءها وتوظيفَاماستخد الشَّاعر

من نصوصه السابقة.   
  
  

   



54 
 

  الفصل الثالث
  الفنية الصورة

  
  مفهوم الصورة  1.3

      ورةَ إنالص ةَالفني مكون رئيس من جسد بشكلٍ القصيدة يمنح  ،عامالشَّاعر 
الخيال فنيتين بين  ومقابلة وما يرمي له بمكافأة ،ما يشعر به ةللإبداع بصياغ فرصةً
 هوإن كانت جذور ،ثينحدالم ا بين النقادا واسعجدلً أثار هذا المصطلح حيثُ ،والواقعِ
  .القدماءعند  موجودةً

يب النَّصتشبيها واستعارةً ومجازا أخذ  بلاغي من جانبٍ الصورةوالحديث عن       
يعد الصورةَ من ركائزِ إجادة الشعرِ، وحسنِ  )ه255ت(فالجاحظ ،من آرائهم برالأك

فإنما : " صناعته وعدها أساسا للبيان الَّذي يفاضلُ به بين شاعرٍ وآخر حيث يقول
صناعةٌ الشعر، من النسج وضرب، 1"من التصوير  وجنس.  

 ةٌأساسي ةٌوماد عرِللشِّ أصلٌ )ه337ت(جعفرٍ بنِ عند قدامةَ ةُالفني الصورةو      
 عرالشِّ دعبدونها لا يو 2"ياغة للص ةضوالف ،جارةمثل الخشب للنِّ"فهي  ،لصناعته

اشعر .   
ة الفني الصورةتجعل  الَّتيا عن الوسائل كثير) ه471ت( الجرجانيث قد تحدو      

 التصوير الكلام سبيلُ أن سبيلَ ومعلوم" :ولهامع أو القارئ بقللس ومقبولةً مستساغةً
سبيلَوالص الَّذيالمعنى  ياغة، وأن يالَّذي يءالش ر عنه سبيلُعب يقع التصوير 
3"وغ فيهوالص قكما تطر لجمالية تُ الَّتي الاستعارةا عدجزء ا من التصوير رئيس

فتتأتّ ،البلاغيى تلك الجمالية من حكالتقديم والتأخير  صياغتها وجمالِ اهسن نظم

                                                
دار إحياء ، عبد السلام هارون :تحقيق، لحيوانا، أبو عثمان عمرو بن بحر، الجاحظ - 1

  .131ص ، 3، ج1969، 3ط، بيروت، التراث العربي
، بيروت، الكتب العلمية دار، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، نقد الشعر، قدامة، ابن جعفر -  2

  .65ص

مد ، تحقيق محمود محدلائل الإعجاز ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، الجرجاني - 3
  .254شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص
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ه عن الإدراك بغموض عدببِ قغرِالمعتدل والتخييل الم ز بين التخييلِ، كما ميمثلاً
  .  1الاستعارة فيه

 حيثالمعاني  ثلى لإيصالِالم الوسيلةَ التصوير) ه637ت ( ابن الأثيرِد عيو      
امع الغرض المقصود في نفس الس إثباتُ هو الكلام الخطابي فائدةَ"  إن: يقول

نظُبالتخييل والتصوير حتى يكاد ير 2"يانًاإليه ع.  
ما تثيره في النفس  سبح ةَالفني الصورة )ه673ت (ابن سعيد المغربييقسم و       

، فالمسموعِ ، فالمقبولِبِطرِيليها الم م، ثُصِرقالم :أقسامٍ إلى خمسة من إعجابٍ
وأخيروهو بذلك يلتفت لتأثيرِ ،3ا المتروك ا للتفاضل الصور في النفس فيجعله معيار

   .المعاني في إيصالِ ناجحةٌ ها وسيلةٌا بأنَّمدركً ،هابينَ
 - راد بها المعنى البعيدي غويةلُ حيلة كلُّ" ثين هي حدالم عند ةُالفني الصورةو       

لا القريب - أوللألفاظ ، يغير فيها الترتيب العادي لكلمات أو الجملة لحروف الكلمة ،
بالتكنية عن  امعِالس فيها خيالُ ثار، أو يحقيقي معنى محلَّ مجازي فيها معنى أو يحلُّ
ها لتحسين عاد ترتيبي أو، فيها الألفاظُ رتّبللفظ، أو تُ يستلزمها المعنى المألوفُ معانٍ

ر أكب وفي هذا شمولٌ ،4" امعو السأزيادة تأثيره في نفس القارئ  أو مِالكلا أسلوبِ
  .عند القدماء الصورةمن 

      وقد أخذ النقاد المحدثون على سابقيهم التركيز فقط  والمجازِ على الاستعارة
 رةعن التشبيه والاستعا بديلاً" جاءت   الصورة فإن وبذلك ةالشعري للصورة كأشكالِ

ورة ولهذا فإنعندهم تأتي بأسلوبِ الص ورةو، المجازِ ، كما تأتي بأسلوبِالحقيقةالص 
 الصورةفي  قوي شعورٍ وجود هذه تشترطُ لأن ؛ةًشعري ليست صورةً المجردةُ

                                                
  .99- 75ص، 1جالجرجاني، دلائل الإعجاز،  -  1

 أحمد الحوفي :تحقيقالشَّاعر، المثل السائر في أدب الكاتب و، يندضياء ال، ابن الأثير -  2
  .88ص، القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، وبدوي طبانة

سيد حنفي حسنين، الهيئة :من أزاهر الطرف، تحقيق ودراسةمقتطف ال، ابن سعيدالمغربي،  - 3
   .39، ص1984المصرية العامة للكتاب، 

غة والأدب، مكتبة لبنان معجم المصطلحات العربية في الل، مجدي وكامل المهندس، وهبة -  4
  .227ص، 1984، 2ط، بيروت



56 
 

 عورِبالشّ ورةللص واضح وفي ذلك ربطٌ ،1"المترابطة والتراكيبِ من الأفكارِ ينبعثُ
  .اعرللشّ فوالعواط

 القديمِ عرِكالشّ حسية على نزعة النّقد القديم قائمةٌ صور لهذا رأوا أنو"       
 وفرحٍ وندمٍ ها من حزنٍبدعم تنتاب الَّتيعن نقل العواطف والمشاعر  مقصرةٌ
وغبطة عن  عاجزةٌ ا جامدةٌ، فهي إذًوارتياحٍ وبهجةبتصوير  اخل مكتفيةٌنقل الد
 ها لثنائيةبرد ةمن تلك الحسي الجاهلي عرأ نصرت عبد الرحمن الشّوقد بر ،2"الخارج
  .والمثال الواقعِ

       وعند فقَ الأوروبييند تراوح ورةب الاهتمامالص ومكانتإهمالِ ها بين 
الرومانتيكيين واهتمامِ الكلاسيكيين، فالكلاسيكيون يرون أن هي السليمةَ الأفكار 

وهم " ،ذهنه ومظاهرِ الإنسانِ أعلى مداركوهما  السليمينِ وقعن العقل والذّ الناتجةُ
في سبيل تحريك  ،ضئيلٍ ور والمجازات إلا بقدرٍإلى الص نا لسنا بحاجةيرون أنّ

  .3" ف على الحقيقة فس وإثارتها للتعرالنّ
من  الَّتي ةُالذهني العدسةُ" و فه ،اكثير وأما الرومانتيكيون فقد احتفلوا بالخيالِ      
الشَّاعرها يرى لالَخ ما يلحظه أصيلةً موضوعات في شكلورة، و4"ها ها ولونالص 

عندهم  ةُالشعريأساسها الشّها ومصدرالكلاسيكيين كما هو حالُ لا العقلُ عور، 
 ، كما أن5ة ة والمنطقيجج العقليا عن الحبعيد ،ورِالص تتراءى من وراء فالفكرةُ
الصور عندهم يجب ولا تُ المصدرِ ةَأن تكون ذاتيحاكي الخارج،فالمصدر وما  القلب

                                                
المؤسسة ) البيان والمعاني والبديع (علوم البلاغة ، ومحي الدين ديب، محمد أحمد، قاسم -  1

  .257ص ، 2003، 1ط ، لبنان، الحديثة للكتاب

  .257ص، )البيان والمعاني البديع و(علوم البلاغة ، و ديب، قاسم -  2

  .62، بناء الصورة الفنية، صالبصير -  3
، نهضة مصر للطباعة دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده، محمد غنيمي، هلال -  4

 .77ص، 1975 قاهرة، والنشر، ال
 .76ص، الفنيةالصورة بناء ، البصير -  5
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حالرومانتيكي م فذاتُ" الشَّاعربه  يؤمنالَور العهرآتُم وم، س فيها من العالم عكُولا ي
  .1"هم أنفس من ذات بإطارٍ حاطٌفي شعره م هما يتناولونَ به وكلُّ هي نؤمإلا ما تُ

      يتّ وبذلكضح أن ورة مصطلحلم يحظَ الص بتعريف موحتعددت  بلْ ،د
ها في نتكو ةوكيفي الصورة ةلماهي ن نظرِ، فمنهم مزوايا التناولِ بتعدد التعريفاتُ

 وهناك ،هاها وأشكالَأنماطَ ن تناولَومنهم م ،هان نظر لوظيفت، ومنهم مالشَّاعر ذهنِ
تناولوا طريقةَ آخرون الصوالأسلوبِ ياغة.   

  
  أنماط الصورة 2.3

 ها وإعادةما في التقاط ةعلى حاس يعتمد ذهني لعملٍ نتيجةً الصورةتتكون      
ها بما يتوافقُصياغت العملِ مع الأدبي، وهي الصور لُشكِّتُ الَّتي ةُالذهني ا اتجاه
هنِالذّ لعملِ ةٌهي نتيج من حيثُ اًسلوكي رِفي تأثُّ الإنسانيب هوفَ العمل الفنيهمله ه،                  

 ةوشمي ةوسمعي ةبصري تها على صورٍماد حسبِب الصورة هذا الاتجاه فُصنِّيو
وذوقية ولمسيتشكيلاتٌ فهي ،ة ممن عملِ دةٌستم الخمسِ الحواس ضاف إليها وي

أخرى  صورة في تكوينِ ةمن حاس أكثر وقد تشترك ،ةُوالعضوي ةُالحركي ورصال
ممورةى با يسم2المتكاملة  الص.  
ه من تلك لا تخلو أشعار ثحي ؛كبيرٍ عٍتنو ذاتُ ربهعند ابن عبد  الصورةو   

من  العديد نافتطالع - ا كما ذكرنا سابقً - من شعره كبيرٍ غم ضياع جزءر الأنماط 
ور في ثنايا شعره محملةًتلك الص بعق التُّبراث التاريخي والأدبي ولا  ،والديني

هنّفي ذلك إذا ما علمنا أ عجب صاحب المتنبيفيه ومن قال  ،العقد: "ن عبدا ابه يرب 
  : 4 ربه عبد ابنِ قولَ هسماععند 3"  احبو لقد تَأْتيك الْعراقُ

                                                
  .77ص، الفنيةالصورة بناء ، البصير -  1

دار الأندلس ، في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، الصورة علي، البطل -  2
  . 28ص ، 1980، 1ط، للطباعة والنشر والتوزيع

ح أهل لَمطمع الأنفس ومسرح التأنس في م، د االله القيسيالفتح بن محمد بن عبي، ابن خاقان -  3
 .273ص ، 1983، 1ط ، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق محمد علي الشوابكة، الأندلس

   .138ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  4
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  اقرفي الْقُلُوبِ عِيطقْتَبِ اًشَرو    قا ينأَ ي الْعقُولَبِسي اًؤَلُؤْيا لُ
 :وفقَ ما يلي ربهعند ابن عبد  الصورةوسنتناول أنماط 

  
  البصرية  الصورة 1.2.3

   لا شك أن تُ البصرِ ةَحاسعد المصدر اعرِللشّ لَالأو بصرِالم عند لصوره ه تكوين
وهذا يفسر  ،للإنسانِ ا من مصادر المعرفةا رئيسيمثل مصدر فالبصر ،عريةالشّ

سبب ورة كثرةالص ةهابن عبد  في شعرِ البصريعراء ه من الشُّوغيرِ خاصةً رب
ةًعام .   

 ورِومن الص البصرية هابن عبد ه في قول ما نجد1وساقيها ا الخمرةَواصفً رب:   
كالعي وأزهريسعى بزهراء وق  

  

  من الد وبرء لنا منهما داء2اء  
  

  دغٌ حكى العين عطفُهبي صألا بأ
  

  طفُه الراءقد حكى ع مسك وشارب  
  

  فما السحر ما يعزى إلى أرض بابلٍ
  

  ولكن فتور اللحظ من طَرف حوراء  
  

  وكفٌّ أدارتْ مذهب اللونِ أصفرا
  

   في راحة ةبذْهبِمفْراءالكفِّ ص  
  

ورةفي هذه  طاغيةٌ فالألوانالص بدلالة مفردات )أزهر، وقالعي، وزهراء، 
 ،اللامع يشبه النجم ،الوجه ومشرقُ اقي أبيضالسإن  حيثُ ،)وأصفر ،حوراء مذهب
 هربوشااقي بحرف العين الس دغِكما يشبه التفاف ص ،شعشعةَالم يحمل الخمرةَ
بحرف الرالَّتي اء وتلك الحوراء تدير الأصفرِ اللونِ يذ رابِالشّ كؤوس بِالمذه، 
  .هاألوان ها واختياررسم الشَّاعرأجاد فنيةً  فتبدو لوحةً
 وتساقط ،االأشجار حينً ه اخضرارعند ها تشبهأحوالِ نيا وتغيرالد بوتقلُّ

ها وجفافها حينًأوراق3في قوله  ا آخر:  
  إذا اخضر منها جانب جفّ جانب   ا الدنيا نضارة أيكة    ألا إنّم

                                                
  .20ص ربه، الديوان، ابن عبد  -  1

  تلو الثُّريا لا يتقدمهنجم أَحمر مضيء في طرف المجرة الأَيمن ي :العيوق -  2

 .26ص ربه، الديوان، ابن عبد  -  3
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فيصف الدنيا في صورة لونية عبم استحالة دوامها على حالٍ  لها وعدمرة
دائمٍ هافإقبالُ ،واحدة النّفسِ بهذا الإقبالِ غير عتُها وابتهاجوس، نيا أن تقلبفما تَلبثُ الد

    .تغير حالُ الإنسان لما لا يحبوت ،الدنيا ر المجن فتسودلصاحبها ظه
   ومن الصور اللوني1عاده حالَ مريضٍ  الشَّاعر صفُو ة:  

ما أنت وحدكْك مسواً شحوب بل كلُّض    نا بِنىك مضشْنى ومحبِو  
ه قد أصابهم لمرض ،المرضِ بسببِ رٍوتغي فما أصابه من المرض من شحوبٍ

 الَّذيمشابها الاصفرار ، وكمدا لمرضه زناًقد علا وجوههم ح فالاصفرار ،هواعتلالِ
  .ه من المرضوجهعلا 

 فيظهر أن ينسحب ثُلا يلب ضابهذا الخ ولكن هبيشَ ضابِداري بالخي الشَّاعرو      
فمرةً أخرى  الشَّيبيصوهابن عبد  ر2ذلك بقوله  رب:  
  أم أنابا مم في الغوايةصأَ

  

  االشَّباب قد خلس الرأسِ بيوشَ  
  

  بكى عليهالخضاب  إذا نصلُ
  

  كلّ ويضحكما ولَص الخاباض  
  

  تكأن حمامةً بيضاء ظلَّ
  

  راباغُ فارقهفي م تقابلُ  
  

 هفي وصف وتناقضهما في الطبيعة الأبيض والأسود نِويوظفُ الشَّاعر اللوني      
 الَّتيراب والحمامة الغُ ة بينوالعدواني التنافرِ وما تحمله من دلالة بابالشَّو الشَّيب

فيها الشَّاعر قَفِّو، في اختياره للطائرينِ قْوفَّبينما لم ي الشَّبابو الشَّيبلالة على للد 
 ،هوجمالِ ،هولهوِ الشَّباب مع تتلاءملا  العربِ عند ه التشاؤميةُودلالتُ رابفالغُ
  .لاكواله الموت وهو نذير الشَّيب مع تتلاءم ها لابأمان ن الحمامةَكما أ ،هقورون

 نا من حالِأخرى لينقلَ في صورةيلجأ الشَّاعر للونينِ الأبيضِ والأسود  و
 بينما الضمائر ،سواد بعد إذ أصبحت بيضاء ،فيها ه المرثيابن حلولِ المقابر قبلَ

تتغيفي ر من بيضاء هحيات، لفقد إلى سوداء3في قوله ،هه وفراق:  
المقابرِس أصبحتْ بِ ودياًض  ودا   بهمائِرِ سالض بِيض تْ لَهغَدو  

  
                                                

  .28ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  1
 .29ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  2
  .71ص ربه، الديوان، ابن عبد  -  3
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  :1 ربهفي قول ابن عبد  ةُاللوني الصورةوتظهر  
كوشم يد ار بعدهمفالد  

  

  العجب وفيهم فيك يا دار  
  

  صيغت محاسنهاالَّتي أين 
  

  فضة شيبت بها ذهب؟من   
  

  فتغيرت ديار وأصبحت كبقايا الوشمِ المحبوبة بعدما كانت ذاتَ ،في اليد 
فيه بريقُ يختلطُ وجمالٍ سنٍح ةالفض الذهب ولمعان.  
  :2 متغزلاً ربهويقول ابن عبد  

بالَ الْطَّرأَذْي حبسي نشَاد  
  

  لهوٍ ولعب يتثنَّى بين  
  

  من فضة بجبينٍ مفرغٍ
  

  بالذَّه بٍ لَونشْرم قَ خَدفَو  
  

يكسو و ،هاها ولهوِها ومشيفي حركت بها كجمال ظبية لُيتغز الَّتي فجمالُ
  .لون الذهبها لخدكما يميلُ  فضة ها بياضجبينَ
إذ  ،اهها جمالًا على جمالِبها ورودا تزيد المتغزلِ المرأة بوجه الحياء لُيتحوو  

  :3يقول
  فَأصاره ورداً على وجناته   فَ الحياء بِلَونه لَطُ كم سوسنٍ            

والأبيضِ الأحمرِ اللونينِ فالتقاء يزيد وجهوجمالًا ها نضارة.  
 ورِومن الص اللونيهعند ابن عبد  ة4قوله رب:  

  راجالس دقْي عند فَاجروس        في ظَلامِ الدجى  أنتَ نُورِي
 الَّذي راجِوالس ،به في ظلام الليل هتدىي الَّذي ورِبالنُّ فيها المخاطَب فيصف

يظهر في وقت والعدلَ الحقَّ كما يصفُ ،إليه الحاجة اللذين نشرهما الأمير االله  عبد
الَّذي بالبدرِ) لايِبِ(بفتحه حصن شرقُي في شد5 الظلامِ ة:  

  والبدر يشرقُ في الظلامِ الداجي   هاجِ نْلج واضح المالحقُ أب
  

                                                
  .31ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  1
  .34صابن عبد ربه،الديوان،  -  2
  .40ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  3

  .43صابن عبد ربه،الديوان،  -  4
  . 48ص ابن عبد ربه،الديوان ،  -  5
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  :1مرةً أخرى في قوله ورِوالنُّ الظلامِ صورةَ فُونجده يوظّ
  لآفاق نور سراجأذكت لنا   في ظلمة ا الَّتيهذي الفتوحات 

 ذيالَّ راجه فكانت السلمتوظُ فرِالكُ غيانِمن طُ جاةالنّ مثلت سبيلَ  ابقةُالس فالفتوحاتُ
المسلمين طريقَ أنار.   

 مليئةً لوحةً يرسم) لايبِ(االله في غزوة  عبد للأميرِ هفي مدحنجد الشاعر و     
 كارالمع بارِغُ كانت كُميتًا من تراكمِ أن اشقرت بعد حيثُ الأميرِ لفرسِ بالألوانِ

على جسداللونينِ رِها في تغي ال ون الأبيضِللّ والأحمرِ الأسودمغبر على كَ للدلالةثرة 
2ها في المعارك إذ يقول مشاركات:  

  ومقْربة يشقر في النَّقْعِ كمتُها
  

  حيناً كلما بلها الرشح 3وتخضر  
  

  تَراهن في نَضحِ الدماء كأنَّما
  

  النضح كساها عقيقاً أحمراً ذلك  
  

 بلونِ حضذلك النّ ا فتناثرمنه بِتصبالم رقمن الع ه اخضرتْفرس نكما أ
الأحمرِ العقيق، في إشارة لكثرة دماء الَّتي الأعداء تخضالأميرِ بت بها فرس.  
 جما تضرفكأنَّ،وقد اعتلاها الخجل فاحمر خدها ةًيحي مرأةًيصف الشاعر او     
ّ4في قوله  ها بالدمِخد:  

هكسذَّرٍ نَقَشَ الجمالُ بمعمو  
  

  له بدمِ القلوب مضرجا خداً  
  

هفُونفَ جيس قَّن أَنا تَيلَم  
  

  من نرجسٍ جعلَ النِّجاد بنفسجا  
  

النّ موشِويختلط بها جمال الرةتُ الَّتي رجسيعلى لونِ غمض فونِالج 
البنفسجية.  

 وقد كتب مع طبق ورد 5يقول أهداه:  
دجالم ديها لريحانَةأُه رياحين  

  

  الخَد ةرمح نالتَّخجيلِ م دنَتْها يج  
  

ةَ ماجِدتُ غُرييح به دروو  
  

  الورد أذكى نَسيماً من شَمائله  
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  ووشْي ربيعٍ مشْرق اللَّونِ ناضرٍ
  

  الحمد نوشْيٍ م بثَو هليع لوحي  
  

ةرهز قفَو نم راءهثْتُ بِها زعب  
  

  ديبِ معشوقينِ خداً على خكترك  
  

 الخجلِ فحمرةُ ،والمعنى لالةفي الد كبير منها نصيب للألوانِ ابقةُالس والأبياتُ    
 ذات الربيعِ ورود من أجملِ الورد ذلك فَطوقد قُ ،والخد المهداةَ تصيب اليد المهديةَ

تلك  تلك الورود بينما يزين ،ربيعال هي ما يزين ، فهذه الورودوالإشراق ضارةالنَّ
  .بعض من بعضهما باقترابهما فهما كالعاشقين ،الورد ها معبعثَ الَّتي الأبياتُ

 ومن صوره اللوني1في الغزل قوله  ة:  
  أَومتْ إِليك جفونُها بِوداعِ

  

  د بدتْ لك من وراء قناعِوخ  
  

  ء أَنماها النَّعيم بِصفْرةبيضا
  

  فكأنَّها شمس بغيرِ شُعاعِ  
  

إلى  ها يميلُ، وبياضالوجه ها بيضاءبأنَّ -هعتود الَّتي–ه فقد وصف محبوبتَ
الصها في نعيمٍها أمضت حياتَوذلك لأنَّ فرة،فهي الشمس ليتمكَّ ،عاعٍشُ بغيرِ ولكنن 

  .  إليها من النظرِ
 ورِومن الص البصريورةُ ةالص الَّتي ةُالحركي خُ في رسمِ تعتمدها على طوط
  :2حيث يقولأحيانًا أخرى تشعره باليأس أحيانًا وبالوصل  هدعتَ الَّتيه فمحبوبتُ البصرِ

  تَخْلُطُ لِي اليأْس بالرجاء      من لي بمخلفة في وعدها 
 فأملُ ،هوبتمحب فعلِ في ردود ةه النفسيحالات مدى تداخلِ رظهِتُ طلْالخَ حركةُف
  .دودوالص من الفراقيملأُ نفسه  الَّذي اليأسِاختلطَ مع  الوصلِ
  :3عندما يقول كالماء لينساب الأدب يفرغُ الشَّاعرونرى 

أدب  أفرغته لو كمثلِ الماء   سيلُ الماءالَ كما ياً لَسموي  
فيظهر فيؤثِّ ،قولاً وفعلاًه في حياة صاحبِ الأدببمحيطه كتأثيرِ ر في الأرض الماء.  

 عناقاً حارا بين ربهعند ابن عبد  ينقلب - عادةً- ةللمحب يكون الَّذيالعناق أما       
  :4في قوله ماحِوالر يوفبالس الأبطالِ
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  فلقياهم طعن وتعنيقهم ضرب  إذَا ما التَقَوا في مأزِق وتَعانَقُوا 
 ربها عند ابن عبد تقديس ليبِارى للصالنَّص مقابلةُ سجود ةلحركيومن صوره ا     
1الجمال للمرأة في قوله سجود:  

 الجمالُ لوجنتيه د    رشاً سجدجارى للصليبِالنَّصكما س  
 نت من عناصرِحتى تمكَّ هذه المرأة جمالِ ةَدش زبرِتُ للتقديسِ السجود فحركةُ

  .هاكلّ الجمالِ
  :2ي قولهوف  

 يلَ كلِّ مخالفعنِ المنهاجِ  والسيفُ يعدلُ م ميتْ بصيرتُهع  
  3فالسيفُ يفتح قُفْلَ كلِّ رِتاجِ  وإذا المعاقلُ أُرتجتْ أبوابها 

 عيدوي المائلِ ميلَ لُعدإنّه ي إذ ،هتأثيرِ برزا قوةَم السيفَ ربهابن عبد  صيشخِّ
 ،حفصون ابنِ كحالِ على الخليفة جخروي ،طريق الحقِّعن  حيده عندما يبصيرتَ هلَ

  .قةغلَّالم الأبوابِ أقفالَ نّه يفتحكما أ
على بعضِ وفي القضاء هبهم يقول ابن عبد  رِفَوالظَ الخارجين4 رب:  

هدمن أو أما الهدى فاستقام  
  

  هدمعلى ع هأطناب ومد  
  

عثْرته بعد وانتعشَ الدين  
  

  هضدعلى ع واتَّصلتْ كفُّه  
  

من قَواعده لزِلَ الكفروز  
  

  همن كَتَد النِّفاق رأس بوج  
  

 الدين وينتعشُ ،هأطناب مدّوي الأمن معي إذْ،هذا الفتحِ بعد المسلمين فتتغير حالُ
بعد أن واجه صعوبات جبالعض الكفِّ فاتصالُ ،ةًمتُ دنالَّتي القوةَ بي استمدها الإسلام 

 الأفعالُ وتتكاتفُ ،النفاق رأسِ ه وقطعِأركان وزلزلة بالكفرِ وما حلَّ من هذا الفتحِ
من المسلمين  كلِّ وحالِ العظيمة الفتحِ نتائج في الأبيات لتُبرِز ةُها الحركيودلالتُ

والكافرين بعده.  
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ورِومن الص الحركي1في الغزل قوله ة:  
  ب مذْهبة المزاجِ ومذهبِربل 

  

  وغزاله ريمه راحاً براحة  
  

ديرِهكفَّ مديرِها وم وكأن  
  

  وهلاله بشمسه يدور فلك  
  

      متبادلٌ فالتأثير بين النادلة والخمرة كلاهما فيدور،  بتأثيرِفالنادلةُ تدور الخمر 
 والقمرِ من الشمسِ كلٌّ كما يدور يدورانِوهما ،وتدور الخمرةُ بتحريك النادلة لها

  .الآخرِ حولَ
  

  ةمعيالس الصورة 2.2.3
 زتميي الإنسان يستطيع حيثُ ؛معِالس ةحاس من خلالِ نتتكو ةُالسمعي الصورةو    

هاومعرفتَ الأصوات، ها ا ولكنَّأحيانً والإيماءاتُ وإن نابت الإشاراتُ ،منها والقصد
صتبقى مدرّنِ ا من مصادرِا هامتكو أحيانًها في تأثيرِ وتفوقُ ،المعرفةالبصرِ ةَا حاس 

وقال  2)ولًاؤُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسإِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُ(:إذ يقول االله تعالى
  .3)تَشْكُرون ما قليلاً وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ(:تعالى

 الهوى وداعيه واستجابته لطارق ،للقارئ هقلبِ تلبية صوتَ ربهابن عبد ينقلُ  و   
  :4يقول حيث 

  قلبي رهين بين أضلاعي
  

  من بينِ إيناسٍ وإطماعِ  
  

  من حيثُ ما يدعوه داعي الهوى
  

  من داعي :أجابه كيلب  
  

 جوانب رظهِي وهذا التشخيص ،لبى سريعا للعشق د للهوى إن نوديالمقي هبلْقَفَ
من منادي الهوى وقلبه  والاستجابة بالنداء ربهابن عبد  عند ةالسمعي الصورة
  .العاشق

  :5إذ رأى جمال من مرت به في الصيد ؛ويستعين بالصوت ليبين حالَه   
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هقْلَتم أَلحاظ نم لِي دوعكم م  
  

  قْضى بإِنجازِ لو أَنَّهي دعوم  
  

  أبكي ويضحك مني طرفه هزواً
  

  نَفْسي الفداء لِذاك الضاحك الهازِي  
  

   فتناقض صوت وما حلَّ ،الشَّاعر بكاء به إثر رؤيتها وصوتُطرفَ ه ضحك 
هاعيون ظهِيها وعدمِمدى استهزائِ ر ها بهاكتراث، ومع ذلك يفتدي هذا الضاحك 
  .بنفسه مستهزئَال
 رابِالغُ لصوت لا يحفلُ بلْ ه،ل عةًقن تبدو ملا هغير عقنقد تُ الَّتي والأصواتُ    

  :1في قوله بالرحيلِ المنذرِ
  أكذب طائرِ :لَغَب الغُراب فقلتُ

  

  إن لَم يصدقْه رغاء بعيرِ  
  

  رِد الجمالِ هو المحققُ للنّوى
  

  2هن وكورِبل شر أحلاسٍ ل  
  

 في ساعة الإبلِ غاءر أصواتُ هتدعم لم إن الصوت لذلك يكترثُلا  الشَّاعرف
 من حقيقة يتأكد فقط وعندها ،هاعلى ظهورِ والرحلِ الأحلاسِ ها ورؤيةُتجهيزِ

  .الارتحالِ
 ندناتُفيها د التقتْ في لحظات والاستمتاعِ اللهوِ صورة لرسمِ وتتلاقى الأصواتُ     
العود بالفرحِ الناطقة مع العصافيرِ تغريد في ساعات 3في قوله باحِالص:  

ثْلثُهوم ثْناهقُ مخْفي العودو  
  

  هرصافع يهدتْ فغَر قد بحوالص  
  

  وللحجارة أهزاج إذا نَطَقَتْ
  

  هناقر رطُيورِ الب نها مأجاب  
  

  كُثْبان عن نَغَمٍوحن من بينها ال
  

  همائِربِ ما تُخْفي ضنِ الصدي عتُب  
  

  ملك كأنَّما العود فيما بينَنا
  

  وتَتْلوه عساكره ىيمشي الهوين  
  

  وهي تَتْبعه ىكَأنَّه إذْ تَمطَّ
  

  أَساوِره ز تَقْفُوهرمه سرى بنك  
  

 ونصالم تَ الَّذيذاكبذلاًلو كان م  
  

  هررِ كاستَ الشِّعيب ركْسما كان ي  
  

هراجِعلو ي ربضشيقٌ وتٌ روص  
  

  هرلَّتْ أَساطالقَريض إذا ض عجس  
  

هعحياً ثم أسم يابزِر لو كان  
  

  هرناظإذْ لا ي حسد لماتَ من  
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كة في صورة ويجعلها ذواتاً إنسانيةً ناطقة متحر،فالشاعر يشخص الطبيعة
مدهشة سمعية والطيور تجيب ،فالحجارة تنطق ،حسية،فلا يمكن  ،والكثبان تحن

على إلّا إذا اعتمدنا  وإجابة طيور البر ،"أنغام الكثبان"و" أهازيج الحجارة"سماع 
يعزف أهازيج وأنغاماً  ،فالشاعر يصور الحجارة إنساناً ناطقاً ،حاسة الخيال السمعية

فهي  ،بوتحن الكثبان لألحانها حنين العاشق الص ،منتشيةً البر بها طيورفتجي مفرحةً
صورةٌ حسيةٌ سمعيةٌ تتداعى فيها أصوات الطبيعة الحية والصامتة في جو مدهشٍ 

  .التي يصورها ابن عبد ربه،مفرحٍ يجسد حاله اللهو، والفرح، والأنس
للأميرِ ضيعةًه وفي وصف بنِ محمد 1قائلاً الرحمنِ عبد:  
  ما على قصرِ الخليفة فانظُراألِ

  

  ش زهراء نيةإلى ميتْ لأزهراد  
  

زهامسر النجم تستودع قةو  
  

  2فتحسبه يصغي إليها لتُخبرا  
  

شُ فقدينيةُ تْدوأُ هذه المحكم بناؤها حتى طاولت النجوم، النجم ّرفنراها تُس 
كما يعتقد الناظر لعلوها بأن ا بينَ هناككلامفيصغي لها النجمِ ها وبين، له في  وتهمس
صورة سمعيبرِتُ ةز هذه الض علويعها في آنٍوجمالِ ة واحد.  
  :3ها ابنَراثي كاءللب ربه عبد ابن باحِالص في ساعات مامِالح صوتُ ويبعثُ

بةُ طَرإذا الحمام كلَيي عكتْ تَغْريدا   تْ أَبدغَرباحِ والص هجو  
الحمامِ فطرب يزيده ا وحزنًا على ألمفراق ولدباحِ  هالص ساعات الَّتيمع 

ولكن هذا الحزن بقي يلازمه حتّى في هذه الأوقات  ،عادةً ما تحملُ تباشير الخيرِ
  .المفرحة
ويحرصوتُ ك الحمامة 4ه في قوله وشجونَ الشَّاعر ألم:  

  ولرب نائمة على فَنَنٍ
  

  شجو وما به تُشْجي الخلي  
  

  وتَغردتْ في غصنِ أيكتها
  

  وها شَدفكأنما تغريد  
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الحمامِ ونوح  وتَ الشجيه هذا الصبه وسماع حيطةعلى غصونِ الأشجارِ الم
يجلب له الحزن بذكرى مبلْ ،ن يحب نَ يزيدقَها أروحه فيتجافى النوم ه في عن عيون  
  :1قوله

  يفي غُصونِ الأيك أرقن ونائحٍ
  

  نيهعظَلَّ ي نيتُ بشيءوما ع  
  

  ود ما تُزايلُهمطَوق بعق
  

  هحتى تُزايلُه إحدى تَراقي  
  

رِيتُ بهبكي لشجوٍ ما دقد باتَ ي  
  

  أبكي بشجوٍ ليس يدريه وبتُّ  
  

فما يشغلُ الطائر   ،رِ ولا يعلم أحدهم سبب حزنِ الآخرِفيشكو كلٌّ منهما للآخ
ولا يهمه ومع ذلك يحزن كلاهما بحزنِ  الشَّاعرالمغرد على الغصنِ قد لا يعني 

لا يذهب إلا  ذيالَّويثبتُ هذا الحزن والألم ثباتَ الطوق على رقبة الحمامة ،الآخرِ
  .بموتها

   للشّ الحمامِ ونوح ه  اعرِدواء2يقول حيثمن هم:  
 ما كان ساكناًلُّ ك منهويهتاج  

  

  دعاء حمامٍ لم يبِتْ بوكونِ  
  

مامةح كاءن بتياحي مار وإن  
  

  كذي شَجنٍ داويتُه بشُجونِ  
  

 مام الأَيكح تْ حينكأنبتجاو  
  

  من رحمة لحزينِحزين بكى   
  

 الحمامِ يداوي آلام لسماعِ ،الشَّاعرفنوح كَما يرتاح  هذه الشكوى الحزينة
ودواخلَ نفسه هآلام ملامسةً بواطن في هذا البكاء المنبعثة  .  

ه من لحظات والخوف الموت ذكرِ صورة في إكمالِ الحركةُ وتَالص رفدوت 
  :3في قوله

مهي عمالدةٌ وداعص الأَنْفاسلُ و    في ص عمفالدبدعفي ص بٍ والنَّفْس  
 وتبالص تنبض صورة يضعنا أمام اعدةالص الأنفاسِ وصوتُ معِالد فانهمالُ

والحركة لنعيشها بصدق.  
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  الشمية  الصورة 3.2.3
     ورةن تتكوةُ الصمن خلالِ الشمي حاسة يالَّت الشم يزمي من خلالها الإنسان 

الروائح من غيرها بةَالطي، عز وجلّ- االلهُ فمدح- طيب شَتُ الَّتي الجنةها من رائحتُ م
ولم  ،هوحامل يبِالطَّ ت رائحةُحه كما مدونافخ الكيرِ وذُمت رائحةُ ،كذا سنةً مسيرِ

  .ربهابن عبد  عن مدارك بعيدةً الصورةتكن تلك 
  :1قولهفمن صوره الشمية   

 فحالَّذيفلو نطقَ الس  قُتلوا به   فحالس ملبكى من نَتْنِ قتلاه إذن  
 فيه أتباع لَقُت الَّذي الجبلِ وعمت سفحانتشرت  الَّتي الكريهةَ الرائحةَ فنلاحظُ
  .هاانتشارِ ةوشد تلك الرائحة يشكو من نتانة  السفح حتى لكاد ،ابن حفصونِ
كما يظهر تأثير الَّتي في وصفه الخمرةَ مِّالشَ رائحة أُحكى ها حتّت صناعتُم

2ت الرائحةُقَبِع:  
ا كُلُّ عادنْهطْبوخِ مم  

  

  3غَير داذي ومفْضوخِ  
  

و نم أهلِفاعتقد د الحىم  
  

  4مشدوخ د غيرِلَّ وكَ  
  

  وانتشقْ رياك من ملْتَقَى
  

  مسك ملْطُوخِلشَارِبٍ بِا  
  

حاله حالُ ،انتشارا وثباتًا المسك ها كرائحةرائحتَ جعلتْ الخمرة عِنْص فإجادةُ
   .الحب الَّذي يشرب الشَّاعر منتشياً به

تزينتْ ولقد نيةَ( يعةُضنْتُشَ معلى  ها المختلفة فأصبحت كوشيٍبأزهارِ) ك
  :5صفها في و ربهفيقول ابن عبد  ،ثوبٍ

  على مفرق الأرواحِ مسكاً وعنبرا   بموشية يهدى إليها نسيمها 
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فيصيب منها رائحةُ الروح الَّتي ،والعنبرِ المسك تفوح المكانِ في أرجاء، 
وتبعث في نفوس زوالطمأنينةَ ارها الراحةَو.  

 المرأة من جسد ثُينبع الَّذي ،بالنسيمِ لتعبقَ والمسك نبرِالع رائحةُ تختلطُقد و
  :1الجميلة ياضِمن الر ها بروضةيصفُ الَّتي

  وجنةٌ كالربيع جاد عليها
  

  ياً وسميلا من ح من حياء  
  

  كالدناني ووجوه قلَّبتُها
  

  فيها صيررِ ومثلي لمثل  
  

  تَتَهادى الرياح منها نسيماً
  

  ذكي ومسك عنبر شابه  
  

بعد أن عمها  والعنبرِ المسك روائحِ رها معأزها ألواناختلطت  وهذه الروضةُ
  .والروائح الألوانِ زاهيةُ ، فهي روضةٌالغيثُ ونبتَتْ فيها مختلفُ الأزاهيرِ والرياحينِ

  
  ة الذوقي الصورة 4.2.3

 وعذوبة ملوحة من أن يميزه اللسان ما يمكن كلُّ ةالذوقي الصورة ينطوي تحتَ  
و وحلاوةمرارة، طعامالشَّاعر ويلجأُ ،اا وشراب لتلك للتعبيرِ ورِالص عمبه  ا يشعر
  .يحسبما  امعِأو الس القارئِ ا إشراكمحاولً

  :2قوله  ةالذوقي ربهابن عبد  ومن صور 
سج و   من الحربِ مرةً لاًقريناهمملح عشراً ركيكاً ليس في طعمه  

فلقد رى الأعداءكان ق رمطاقُاً لا ي مثلما كان خالياً من مذاق هو ف ،حِلْالماليس طعام 
يستلذُّ اًطبيعي بأكلبلْ ،ه كما أنَّ بهم، حلَّ عذاباً قدهم يتذوقون طعم في  الهزيمة
نارِ الحربِ  يشربونها الَّتي ،همأقداح وء3يقول حيث ،سعوا لإشعالها الَّتيتحتَ ض:  

  أضاء لك القَدح بعينيك فانظر ما  وقودها  مأقادح نارٍ كان طع
 فلن يروا في كؤوسارِالنَّ لهيبِ هم غير ولن يذوقوا غير الانكسار والذلِّ طعم.  

ولسيف ممدوحه طعم إذا واجه أعداءه في ساحة مر 4في قوله المعركة:  
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  عمِبكلِّ كأسٍ مرة الطَّ      حتى إذا نادمهم سيفُه 
يفهم قبلَوقد كانوا يعكفون على شرابِ ،فينادمهم بالس تلك 1 الحادثة:  

  يصحو السيفُ من سكرهوما كان لولا     شاربٍ منكم صحا بعد سكره فكم 
منهم عنها تخلَّوبعد ى كثير كرِ بها الفتنةبفعلِ والس السعنها  واوما كانوا أن يتخلَّ يف

  .لولا ما حلَّ بهم 
ها قبلَ تكون وقد فةرالخمرة الص شربِ بعد الثانيةَ ربةَالشَ يكون النادلة يقُورِ     
ويلُّع إذا سقتْ بالخمرة2إذ يقول ،ه:  

  3 علَّني بالرضابِ من شَفَتيه      كلَّما علَّني من الراحِ صرفاً 
 ها سهامعيون نظرات كما أن ،هربِشب ها خمر يستلَذُفريقُ ،بنفسه ويفتدي المرأةَ

  :4هقلب صيبتُ
 دامم فُهراشن مم بنفسي   سهام قلتهن لحظاتُ موم  

وللموت لم يتذوقْ طعمى رأى جمالَحتّ الشَّاعر ه الغي5 د:  
  حتَّى سقَتْنيه الظِّباء الغيد   ما ذُقْتُ طَعم الموت في كَأسِ الأسى 

قَفتذو طعم في كأسِ الموت الصّعنه ولم انشغلْمن اللواتي  ،نوالحرما د ن
  .يحظَ من لقائهن بنصيب

  :6 الأزهار حيقبر المرأة ضابر يصفُ ربهونجد ابن عبد 
  وما بخديه من خالٍ ومن طُررِ   رحيق المصفَّى من مراشفه لا وال

 يزين خالٍ ذاتَ ،بيضاء الوجه حسنةَ ،هاوصفَ يالَّت المرأة صورةَ متمبذلك ي و
 فقط بلْ ه بالعينِإدراكَ لا يمكن ورةللص عدا آخرب ةالذوقي الصورةضفيا بهذه م ،خدها

وقها للذّيتجاوز.  
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 وصفُ ويتكرر الر1الشَّاعر في قولِ العسلِب يق:  
  يسح الحبي حلُ طيباً ومان    ـمج النه ما يورضابٍ كأنّ

 مرارةَ عإذا لم يتجر الحمد حلاوةَ نيا بأن يدركفي هذه الد رءللم يمكن ولا
  :2 ربهويقول في ذلك ابن عبد  ،هاطلبِ

 ماجد المحامد ها  لا يجتني حلوحتى يذوقَ من المطالبِ مر  
  .للوصول للهدف المنشود شرطٌ لبِفصعوبة الطّ

  
  ية اللمس الصورة 5.2.3

الأشياء  هعن الوصول لكُنْ عاجزةً وقوالذّ موالشّ معِوالس البصرِ حواس تقفُ         
من حيث طبيعةُ هاوحقيقت لا تُ الَّتي المحسوساتدرإلّ كا من خلال حاساللمسِ ة، 
فتنظر لشيء درِه فلا تُرائحتَ وتشمك هل هو خشن فاللمس  ،ا بلمسه؟ إلّ أم ناعم

 الصورة ناتمن مكو أخرى بالاقترابِ أبعاد لإبرازِ الشَّاعراسة هامة يقصدها ح
  . الأخرى من الحواس أكثر ،عريةالشّ

نظرة  نتيجةَ هدبِاشتعلت في كَ الَّتي ارِالنَّ بحرارةيشعر  ربهابن عبد  ونجد
  :3وحالر هه وسلبتْقلب سحرتْ

  ناراً قضيتُ بحرها نحبي   ى كبِدي يا نَظْرةً أَذْكَتْ عل
   :4بقوله الخشنةَ الثياب بأن يرتدي المرء ربهكما يوصي ابن عبد 

  تجنَّب لِباس الخَز إن كُنْتَ عاقلاً
  

  يوماً بفص ولا تَخْتتم دجزبر  
  

  ولا تَتَطَيب بِالغَوالي تَعطُّراً
  

  دعضالم لاءأذْيالَ الم حبوتس  
  

  ولا تَتَخَير صيتَ النَّعلِ زاهياً
  

  دهمراشِ المفي الف ردولا تَتَص  
  

  وكن هملاً في النَّاس أَغْبر شاعثاً
  

  درجوتغدو في إزارٍ وب 5تروح  
  

                                                
  .199صابن عبد ربه،الديوان،  -  1
  .97صابن عبد ربه،الديوان،  -  2
 .31صابن عبد ربه،الديوان،  -  3
  .60ص، ابن عبد ربه،الديوان -  4
  .كساء غليظ :البرجد -  5
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فيكثر  بالجواهرِ نكالحرير ولا يتزي الناعمةَ الثياب فيجب ألّا يرتدي الرجلُ
اً نَشوعليه أن يكون خَ ،في الميل إلى التزين والتنعّم هاً النساءمشاب بِتطيمن ال

  .هوفراش ،هوزينت ،هفي لباس جالِالر ونةَشُخُ
 ريبالطّ المبايعة لِعبد الرحمن الناصر في أو الأميرِ ملْك الشَّاعر ويصفُ

  :1وذلك بقوله ،واللينِ
  جديد والملك غَض   بدا الهِلالُ جديداً 

 ،هكمح ةَها جِدمن خلالِ نًابيم ةلمسي لصورة ةالمعنوي الحكمِ فيحول صورةَ
وعدم صلابتواستوائِ هفهو غَ ،هض جديد.  

  :2في وصف الأسد ربهويقول ابن عبد 
يرمي بها الآفاقَ كلُّ شرنبث  

  

  3قلَّمِ الأُظفورِكفَّاه غير م  
  

  لقُلوب مخافةًلَيثٌ تَطير له ا
  

  من بينِ همهمة له وزئيرِ  
  

بطرفه وكأنَّما يومي إليك  
  

  عن جمرتينِ بجلمد منقورِ  
  

 برزانِتُ لمسية وما فيهما من دلالة،هأظافرِ وطولُ،الغليظتان اهكفّود هذا الأسف
 عيناه كما تغور ،زأرأو  مهمإذا ه ناظريه في قلوبِ عبالر هو يثيرف ،هتَوشراس هقوتَ

في رأسوتقدحان كالجمرِ،ه غضبِ عنده.  
  :4متغزلاً ربهويقول ابن عبد 
  حٍئحٍ مرضى العيونِ شَحائوصحا

  

  بِيضِ الوجوه نَواعمِ الأَبشارِ  
  

  أضنينني بلواحظ تشكو الضنى
  

  يوكَسونَني ما هن منه عوارِ  
  

تي عجهم تْهوح وىقْلَتيبِجم ن  
  

  والجار قَد يشْقَى بِذَنبِ الجارِ  
  

                                                
  .78صابن عبد ربه، الديوان،  -  1
  .97صابن عبد ربه،الديوان،  -  2
  .غليظ :أَسد شَرنْبثٌ -  3

  .99ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  4
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فموصفَ نهن يجمعهِوذبولِ العيونِ جمالَو ،الأبدانِ صحةَ نن، وبياض الوجوه 
 ثوبِ التعبِ من نتعري كما نّهسسميلم  الَّذي ،بالتعب هقلب نبصأَ وقد ،البشرة ونعومةَ
    .عينُه برؤيتهِنّ فقد شقي به قلبه وما أصاب ،رالشَّاع هلبس الَّذي

  :1ويقول كذلك في الغزل 
  يا غُصناً مائساً بين الرياطْ

  

  ما لي بعدك بالعيشِ اغتباطْ  
  

  يا من إذا ما بدا لي ماشياً
  

  وددتُ أن له خدي بساطْ  
  

يبصره نم عيناه تترك  
  

  تلاطْمخْتَلطَ اللُّبة كُلَّ اخْ  
  

  متَى نَلْتَقي يا سيدي :قُلْتُ
  

  غَداً نَلْتَقي عنْد الصراطْ :قالَ  
  

  فلين جسد ّورقّته لِالمتغز بها جعلها تتبختر أن  الشَّاعرحتى يتمنّى  ،شيهافي م
خَ يكونّه بساطًا لهاد، فلا أملَ ،هعقلُ ومن رآها يذهب القيامة يومِ للقاء بها غير.  

    هابن عبد  كما يستعينرب ةبحاس ناللمس ليبي هذه المرأة ونعومتها مدى رقّة، 
  :2يقول حيث

لِينه يا غصناً ينْثني من  
  

  وجهك من كلِّ عينٍ يحفَظُ  
  

سةأيقظَ طَرفي إذْ بدا من نَع  
  

  من طرفُه ناعس مستيقظُ  
  

رِقَّة ننَةٌ مجو لَه ظَبي  
  

  حرظُتَجلْحي نقْلَةُ مها م  
  

كما إنّها تتثنى  ،رفُه خدها إذا نظر إليهاطَ ى ليجرححتّ ناعمةٌ وهي رقيقةٌ
  .في مشْيتها اللينِ صنِكالغُ

 ،المتلألئِ الوجه صاحبة الجميلة المحبوبة صورةَ ربهيظهِر ابن عبد و
والبشرة الَّتي، الناعمة  ّنعومتها  إذا مشى عليهايجرحها يكاد الذر ط3من فر:  

  عليه كاد يدميهر   ر الذَّى لو مشى لان حتّ
بطريقة تخدم ،ويظهر التنوع الكبير في استخدام ابن عبد ربه لأنماط الصورة

  .المعاني التي يريدها

                                                
 .119ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  1

  .120صابن عبد ربه،الديوان،  -  2

  .198ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  3
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  الفصل الرابع
  الإيقاع 

  
  مفهوم الإيقاع  1.4

      إي يسير هذا الكون وفق منظومةقاعيتُ ةكلِّ ناتُوسكَ ها حركاتُلُّشك مكونات 
تي تُلال الأصوات الَّالوجود، وقد أدرك الإنسان ذلك من خكوبالفرح  استجابةً ن

غَفالنَّ ،"جروالحزن والخوف والضغمما فيه يزخر بالنَّ وكلُّ ،الوجود م جوهر، سواء 
المزمجرة بزوابعها  ه والعاصفةُالمتلاطم بموج امخ بصخوره والبحرالشَّ الجبلُ
 والأشجار اليانعةُ جوم اللامعةُبأشعته والنُّ المضيء بأضوائها والقمر مس المنيرةُوالشَّ
 1"تتجاوب أصداؤه في نفس الإنسان  وهو نغم مندلع ه لهبم كأنَّغَذلك يفيض بالنَّ فكلُّ

   .وأسرارها هنفس اتتي تعكس مكنونعن ذلك بأصواته الَّ معبراً هفينطلق لسانُ
      والموسيقى في النص الشعري من أهم غذِّتُ" تي الَّ ،ناتالمكوي العناصر ةَالفني 
 من جملٍ فُتتألَّ أبياتو  قصائد في صورة ةعريالشِّ بةفي تشكيل التجرِ مسهِتي تُالَّ
، 2" مع غيره  متلاحماً تناغم تناغماًي اًاصخ اًموسيقي منها صوتاً كلٌّ لُشكِّي لماتوك
فوق  ضفي على الكلمات حياةًتزيد من انتباهنا وتُ"  إذ ،عر وعمودهجوهر الشِّ فهي

 بهها تَهذا إلى أنَّ ،اًواقعي نا تمثيلاًأعين أمام لُمثُما تَبمعانيه كأنَّ حسنا نُلوتجع ،حياتها
مظهراً الكلام تجعلُو،لالمن مظاهر العظمة والجمعانيه إلى  تصلُ باًمهذَّ مصقولاً ه

في قراءته وإنشاده وترديد هذا  غبةَا الرثير منَّا يذلك مم وكلُّ ،القلب بمجرد سماعه
في إقبالٍ 3" وتكراراً مراراً الإنشاد مذي تضطلع به الموسيقى عن الدور الكبير الَّ ين

  .تلقينالمو التأثير في  ،وتكوينهعر الشِّ في تشكيلِ
ذي الَّ الخفي فهو الخيطُ ،الأدبي صمن عناصر النَّ اًهام الإيقاع عنصراً دعيو      
ظُنْيالقصيدة  ألفاظَ مومكوناتبعضها إلى البعضها ها ويشد، والإيقاع  "تنظيم 

                                                
  .99ص ، 9ط، القاهرة، دار المعارف، في النقد الأدبي، شوقي، ضيف -  1
، 2005، 1ط، الإسكندرية، دار الوفاء، في إيقاع شعرنا العربي وبيئته، محمد، عبد الحميد -  2

  .30ص
  .16ص ، 1981، د.د، 5ط، موسيقى الشعر، إبراهيم، أنيس -  3
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لأصوات اللغة بحيث تتوالى في نمط زمني محدولا ،د شك أن يشمل  هذا التنظيم
إطاره خصائص 1" ةًكافَّ هذه الأصوات،بين الجزء والآخر  ويظهر من خلال العلاقة

 ،كونوالس ،والحركة ،والكلام ،متالص حالات وتتابعِ بتواترِ ،الأدبي صفي النَّ
بالإفادة من  اًمستحب إحساساً"  ثَحدلتُ متساوٍ تي تتوالى بشكلٍالَّ، 2لام ور والظَّوالنُّ
جم العبارات واستعمال الأسجاعِس الألفاظ وتناغُر واها من الوسائل وس

الموسيقية...ويأتي بطريقة 3"رابطأو التَّ ،أو التعاقبِ التكرارِ: من ثلاث.  
     فقط ولا يقتصر الإيقاع على الجانب الموسيقي، بل يتجاوزه للمعنى الذي يعد 

الإيقاعلتفسير مجيء  قاًلَنطَم على نمط وسيلةٌ" فالإيقاع  ،دون غيره نٍمعي من  ةٌمهم
 عر ارتكازاًلذلك ارتكز عليه الشِّ ،ر والانفعالوتُّه لغة التَّلأنَّ ؛وسائل هذا التعبير

اًأساسي في بناء موسيقيدته وع أحد تي ترتكز على الانسجام أو تآلف أركانها الَّ أهم
ببعضها البعض في  القصيدة يصل مكونات ناًمعي انسجاماً بذلك لُمثِّوي 4"الأصوات 

دفقات صوتية موسيقية ينجم عنها تأثر مع  5والمتلقي بانسجامها وتلاؤمها امعِالس
  .المعنى يخدم موسيقي للمبدع في قالبٍ ةعوريتقديم التجربة الشُّ

     ابنِ أشعارِ وعند دراسة عِلاه والاطِّعبد رب عليها وجدالإيقاعِفي  كبيراً عاًنا تنو  
نجم عن براعتب عر ودرايتهفي الشِّ هروضهأوزانه وع،عناصره  ولذلك تناولنا بعض
اليوقد جاءت على النحو التَّ ،راسة والتطبيقبالد:  
  
  

                                                
، 1996، 1ط، القاهرة، ترجمة والنشرنوارة لل، الإيقاع في شعر السياب، سيد، بحراوي -  1

  .10ص 

 . 71ص ، معجم المصطلحات العربية، مجدي، وهبة -  2
  .71ص، معجم المصطلحات العربية، مجدي، وهبة -  3
دلالة الإيقاع وإيقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحديث قراءة في شعر ، موفق، الخاتوني-  4

 .16ص، 2013، دمشق، دار نينوى، محمد صابر عبيد
، دار العلم والإيمان، التوجيه الأدبي في موسيقى الشعر العربي، محمود رزق، حامد - 5

 .115ص، 2010، 1ط، دسوق
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 عناصر الإيقاع  2.4
  الأوزان والقوافي  1.2.4

ذي يستطيع الَّ 1"للقصيدة  الأوسع الموسيقي اءالوع" عريالشِّ الوزن لُيمثِّ      
من  دعتي تُالَّ ةعن العشوائي بعيداً مٍنظَّم بشكلٍ ةعريه الشِّتبتجرِ اعر من خلاله نقلَالشَّ

 عر العربيالشِّ في بحورِ لتْة تمثَّالعربي ةُفالقوالب الموسيقي ،لكلام العاديسمات ا
بها وهو علم  قالعلم المتعلِّ الخليل أسس عضوو ،العرب راءتي نظم عليها شعالَّ

  .العروض
من البحور  كلٍّ لَهذا الموضوع في شعر ابن عبد ربه تناو تطلب دراسةُوت    
  .على حده و القوافي كلٌّ عريةَّالشِّ
  

  ة عريّالبحور الشِّ 1.1.2.4
تي يمتاز الَّ ةُعريالشِّ الأوزان التقليدي عر العربيالشِّفي موسيقى  ظامل النِّيمثِّ      

ميزات  أخص"  الوزن دعوي، همقصائد عراءعليه الشُّ نظم خاص منها بترتيبٍ كلٌّ
من الأسباب والأوتاد  فةالمؤلَّ ويقوم على ترديد التفاعيلِ ،ا في أسلوبهعر وأبينهالشِّ

 ظامالنِّ لةًشكِّم2" هاللقصيدة كلِّ ةُالموسيقي الوحدةُ ترديد التفاعيل تنشأُ دوالفواصل، وعن
الشِّ من البحورِ بحرٍ بكلِّ الخاصعريتي تُالَّ ةعد "قوالب ةَعروضي يبها في  ستعان
  .3"الإيقاع وتوجيهه تنظيمِ

 اًعقلي ثيراًتأ قُيحقِّ" ه إنَّ حيثُ ؛للانتباه امعالس الموسيقي ظامويقود هذا النِّ       
اًوجمالي اًونفسي فيبعثُ ،عاًممت السإلى العقل  الفكرةَ وينقلُ ،فسِالنَّفي  رور ويزين 

بمعاني  سحعلى المرء أن ي فيسهلُ ،الخيالي لِمن حالة التأم اًجو قُعر ويخلُالشِّ
 اللطيف قلِوالص ،عريلال الشِّمن الج ناظريه في جو أمام ها تتحركوكأنَّ ،عرالشِّ

                                                
  .31ص، في إيقاع شعرنا العربي، عبد الحميد -  1

 .65ص ، 2003، 12ط، النهضة المصرية مكتبة، الأسلوب، أحمد، الشايب -  2

دار المناهل للطباعة والنشر ، بات في نقد الشعرالإيقاع والزمان كتا، جودت، فخر الدين - 3
  .29ص ، 1995، 1ط، بيروت، والتوزيع
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ه في أو قرأ ،ما سمعه بترديدالمتلقي  ما يأخذُبل رب ،عناء دون القلب جلفتَ ،لمعانيه
حالات نفسيأو مواقفَ ،ة أو متَّ ،متشابهة1"بالمعنى  صلة.  
     عراء قد نظموا عليها كان الشُّ بحراً )15(على شعره ه ولقد نظم ابن عبد رب
لاعه بالإضافة لعلمه الوافر واطِّ ،ةعريومقدرته الشِّ هعلى براعت يدلُّ وهذا  ؛هقبلَ

للحديث عن  "دقْالع"من كتابه  ادسالس الجزء صقد خصلف ،على العروض الواسعِ
 ،وتفعيلاتها ،بالبحور ما يختص فيها كلَّ ذكر 2طويلةً كما نظم أرجوزةً العروض 

و الدو ،وزحافاتها ،هاوعللائر العروضيانفكاكاتها و ،ة.   
     ومن خلال الدراسة الإحصائيلهذه البحور الشِّ ةعريهذا الجدولَ ة فإن يوضح 

  :منها على كلٍّ بتْتتي كُالَّ الأبيات عدد منها من حيثُ بحرٍ على كلِّ الكتابة نسبةَ
  جدول يوضح عدد الأبيات في كل بحر                 

  النسبة   عدد الأبيات   البحر   رقمال
  %21.87  305  الطويل  1
  %19.79  276  الكامل  2
  %18.07  252  البسيط  3
  %8.53  119  الوافر  4
  %6.16  86  السريع  5
  %6.02  84  المنسرح  6
  %4.44  62  الرمل  7
  %4.08  57  المديد  8
  %3.58  50  الخفيف  9

  %2.29  32  الرجز  10
  %1.79  25  المتقارب  11
  %1.72  24  لهزجا  12

                                                
تحليل النص الأدبي، دار الفكر  مدخل إلى، حسين لافي قزق أبو شريفة، عبد القادر، و - 1

  .82ص ، 2008، 4ط، عمان
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  %0.86  12  المجتث  13
  %0.35  5  المقتضب  14
  %0.35  5  المضارع  15
قد جاء في المرتبة الأولى  ويلِبحر الطَّ أن ابقالس من خلال الجدولِ ريظهو        

لت ما وشكَّ ،أبيات) 305(بلغت أبياته  حيثُ ،عليه تْمظتي نُالأبيات الَّ عدد من حيثُ
، عر العربيالشِّ من ثلث بما يقر"ذي نظم عليه الَّ وهو البحر ،)%21.87(نسبته 

ما ولاسي ،لأشعارهم خذونه ميزاناًعلى غيره ويتَّ ه القدماءذي كان يؤثرالَّ ه الوزنوأنَ
 بيتاً )276(بلغ  تلاه في ذلك بحر الكامل بعدد أبيات ،1"أنفي الأغراض الجليلة الشَّ

وبنسبة  بيتاً) 252(البسيط بعدد أبيات بلغ  بحر مومن ثُ ،)%19.79(وبنسبة بلغت 
من مجموع %) 59(هذه البحور الثلاثة ما نسبته لت وبذلك شكَّ ،%)18.08(بلغت 
 ، وهذا يتناسب تماماًاتي نظم عليهعلى بقية البحور الَّ واضحةً هيمنةً وتهيمن ،أبياته

في كتابه  يقد قال أبو العلاء المعرف"القديم  عر العربيمع نسبة استعمالها في الشِّ
  .2"ويل والبسيط والكاملمن الطَّ العربِ أشعارِ أكثر نإ: جامع الأوزان

رغم معرفته  أو المتدارك أو الخبب ه على بحر المحدثابن عبد رب مولم ينظُ      
  :3إذ يقول ؛به

وبعدهسةُا خام وائرِالد  
  

  خرِذي في الآب الَّارِتقَللم  
  

ينفك ه وشطمنها شطرر  
  

  منه الذِّ الأشعارفي  لم يأتكر  
  

  بذي جربه المجرِّهذا الَّ
  

  ما قالت عليه العرب من كلِّ  
  

  عليه لْقُلم تَ شيء فكلُّ
  

  إليه ا لم نلتفتْنَفإنَّ  
  

الشُّ وذلك لأنالعرب  فلا يلتفت لشيء لم تقل عليه ،قبله لم ينظموا عليه عراء
هذا البحر بالغريب من دائرة )371ت(أبو الحسن العروضي وقد أسمى ، شعراً

                                                
  .191ص ، موسيقى الشعر، إبراهيم، أنيس -  1
تحقيق الحساني ، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، محمد بن أبي بكر بدر الدين، الدماميني-  2

  .63ص ، 1994، 2ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، حسن عبد االله

  .243ص  ،الديوان ،ابن عبد ربه -  3
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عن  )385ت(اداحب بن عبوقال الص ،2)392ت(وكذلك أسماه ابن جني،1المتفق
) فاعلن(فأخرج منه  وبعضهم قد تعاطى الفك منه شعراً العرب كفُلم تَ" :المتقارب
ببِبتقديم الس على الوتد وسمو المتَّ وه الغريبقَس 3"الخيل  وركض وقطر 
  .4الميزاب

       ه أرجوزتين طويلتين تناولَوقد نظم ابن عبد رب الأميرِ في الأولى غزوات 
ه مادحا322ًه و300اصر بين عامي حمن النَّعبد الر له بالانتصارات،  ومهنئاً الأمير

وبحوره ودوائره وعلله  العروض لعلمِ مختصرةً انيةُالثَّ فيما كانت الأرجوزةُ
  .وزحافاته وتفعيلاته

    لفي استخدام ابن عبد ربه  ظاهرةً قلةً ونجدبحرل ويشكِّ ،والمضارعِ بِي المقتض
 شائعة ان من البحور غيرِعدفي ،ةًعام عر العربياستخدامهما في الشِّ ةلقلَّ هذا امتداداً
 ؛عن العرب المشارقة هفَرما ع على كلِّ محافظاً دعفابن عبد ربه ي ،الاستعمال

  .على المحدث وا ولم ينظمفيما أقلّ وأقلَّ ،تي أطالوا فيهافأطال في البحور الَّ
  
  القوافي 2.1.2.4 

 عرِللشِّ لةشكِّة الممن العناصر الموسيقي اًهام عنصراً لت القافيةُلقد شكَّ        
فتُ ،العربيعاختلاف تعريفاتها على– القافيةُ د- عر فالشِّ ،ا بهعر إلَّزءاً لا يقوم الشِّج "
بهذا  العربِ على مدى احتفاء ، وهذا يدل5ُّ "على معنى  ى يدلُّمقفَّ موزون قولٌ

                                                
زهير : تحقيق، الجامع في العروض والقوافي، أبو الحسن أحمد بن محمد، العروضي - 1

  .260ص، 1996، 1ط، بيروت، دار الجيل، زاهد وهلال ناجي غازي
دار العلم للنشر ، أحمد فوزي الهيب:تحقيق، كتاب العروض، أبو الفتح عثمان، ابن جني -  2

  .158ص، 1989، 2ط، الكويت، والتوزيع
 :تحقيققناع في العروض وتخريج القوافي، الإ، الصاحب أبي القاسم إسماعيل، ابن عباد -  3

  .76ص، منشورات المكتبة العلمية، محمد حسن آل ياسينالشيخ 

 دار الفكر، فخر الدين قباوة :تحقيق، الكافي في العروض والقوافي، الخطيب، التبريزي -  4
  .178، ص 1986، 4ط، دمشق

، 3ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، كمال مصطفى :تحقيق، نقد الشعر، قدامة، ابن جعفر - 5
 .11ص، 1963
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 ،هادترد امعالس عيتوقّ ةالموسيقي الفواصلِ بمثابة" فالقافية  ،عرالجزء من الشِّ
ويستمتع بمثل هذا التردالَّ دقُذي يطر الآذان في فترات زمنية وقد  ،1" منتظمة

الآخران من البيت وما بينهما  اكنانِها السإنَّ":اختلف العلماء في تعريفها فالخليل يقول
قال و...ويالقافية حرف الر :طربوقال قُ...ل منهاالأو اكنِالس مع حركة ما قبلَ

وهناك قول2ٌ"الأخيرة القافية الكلمة :بن مسعدةَ سعيد ، آخر هي  القافيةَ للخليل بأن "
ما بين الس3"اكن الأخير فقطاكنين الأخيرين من البيت مع الس.  

إلى جانب الوظيفة  الجانب الفني في تشكيلِ كبيرٍ وتضطلع القافية بدورٍ       
الدلاليما ترتبط بمعانٍ فهي غالباً"  ة ودلالات في متباينة قيمتها التعبيرية والتأثيرية 

بحسب طبيعة الجو الَّ الانفعاليذي تعببين  محتملاً ، وبذلك يكون الارتباط4ُ"عنه ر
وي وموضوع القصيدةاختيار حرف الر.  

في البيت فإن  ويلحركة حرف الر وفقاً ةٌدومقي مطلقةٌ :نالقافية لقسمي مقسوتُ      
لبت القوافي ، وقد غ5َ دةٌمقي فهي قافيةٌ وإن كان ساكناً ،طلقةًيت ممس كان متحركاً

المطلقة على المقيشكَّ حيثُ،هدة في شعر ابن عبد رب12.41دة ما نسبته لت المقي %
 عراء والأدباء إذْوذلك لشعوره بالتفوق على أقرانه من الشُّ ،فقط من عدد الأبيات

  :6يقول
جاجالعلم واسعةٌ ع ف ليكُم      ناققةُ الخيض علي وهن  

                                                
  .246ص ، موسيقى الشعر، براهيمإ، أنيس -  1
، عوني عبد الرءوف :تحقيق، كتاب القوافي، عبد الباقي عبد االله بن المحسن، التنوخي - 2

  .65، 66، 67ص ، 1978، 2ط، القاهرة، مكتبة الخانجي
  .68ص ،  كتاب القوافي، التنوخي -  3
، لبنان، صيدا، والأدبية مكتبة زين الحقوقية، الإيقاع في الشعر النسوي ، محمد، الجريسي - 4

  .71ص ، 2015، 1ط
، 1997، 1ط، بيروت، دار الفكر المعاصر ، موسيقى الشعر العربي، عيسى، العاكوب -  5

  .216ص 

  .137 ص، الديوان، ابن عبد ربه -  6
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البراعةَ لأن تظهر أكثر التي تَ في القوافي المطلقةظهالإعراب  فيها حركةُ ر
دة الَّبعكس المقيللشَّ تي تتيحاعر استخدام 1الخوف من الإقواء القافية دون.  
في  -تهعلى قلَّ- جاء أنّه دةالمقي استخدام القافية أماكنِ عِخلال تتبيظهر و
تْدلَّ مواطن على معاني القطيعة من المحوفراقه أحياناً ،ب، باعِعن اتِّ فسِالنَّ عِورد 

يشِالطَّ الهوى وترك، والغواية، رِوتغي هالِالأحوال وتبد.  
  : 2هابن عبد رب ذلك قولُ ومن

  أس منِّي قد ذهبوسواد الر   ! جهلي ما أَراه ذاهباً يا لَ
  :3وقوله 

  عمسٍ وطَأْمن بينِ ي     ض انْقَمع يإذا رأى البِ
 فَمن نفسه التوقُّ طالباً ،يبالشَّ هعلا رأس أن بعد جهلاً العشقَ اعرفيرى الشَّ

ريقير في هذا الطَّعن الس،فتؤمله نفسه بهذا الحب فيما تردععن  يبِالشَّ رؤيةُ ه
   .كذل

ن وما إ ا طويلاًله زمنً نهأن دام وصلُ بعد ساءالنِّ لابتعاد يب تقودالشَّ ورؤيةُ
رأيالشَّ نيب، نَهجر4إذ يقول ،ه:  

  حمودةًيالي الصبا مولَّتْ لَ
  

  ك اللَّيالْلْتْ تعجو أنَّها رلَ  
  

  لْتُهااصتي ووأَعقَبتْها الَّ
  

  بالهرِ لَجا رالقَذالْأَتْ م بشَي  
  

فخْلم نصلَةً مو سلا تَلتَم  
  

  الباً ما لا ينالْكُن طَولا تَ  
  

 فيحثُّ تعود أن حالِه من المأنَّ ه يدركا إنَّبا إلَّالص أيامِ عودةَالشاعر ى فيتمنَّ
نفسعلى عدم طلبِ ه شيء عليه الحصولُ لا يمكن.   
  :5المحبوب تابوع أخطاء لا يحتملُن عم يطلب الابتعادو

                                                
، 1966 ، 3ط ، بيروت، دار الكتب، فن التقطيع الشعري والقافية، صفاء، خلوصي -  1

  .217ص

  .34ص الديوان، ، ابن عبد ربه -  2
 .127ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  3
  .158ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  4
  .35ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  5
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دو ع د نلا يرعوي إذا غَمض ب      تَبماً عوي تَهاتَبإذا ع نمو  
 ،منه لا جدوى في الاقترابِ نم ن حبعلى الابتعاد ع هنفس اعرالشَّ فيحثُّ

  .ولا عتاباً نقاشاً لُلا يقبفهو 
  :1إذ يقول ،هوانهزام هضعفَ معلناً الحبلهذا  اعر مستسلماًالشَّ وقد يقفُ

 جاجالز عدص تَ قَلْبيعدص   لاجع أو يلَةح نم ا لَهم  
فقلبه ينكسر الَّ الوصلِ لعلاجه بغيرِ جاج ولا حيلةَكالزنهي هذا الفراقَذي ي 

ولحظاتُ المؤلم و الوصلِ العشق ثُلا تلب أن تنقلب مؤل لقطيعةيعاني الشَّ مةاعر 
آثار2إذ يقول ها ها ويكابد حسرات:  

  بسها ثَوب الدثور            ورسوم الْوصلِ قَد ألْ 
  :3وفي آخر 

  حتَّى لقَد أذْكَرني ما قَد دثَر      ما بالُ رسمِ الوصلِ أَضحى دارِساً 
ظهِتُ الوصلِ رسومِ آثارِ فاندثارالت رغير الطارئ على تلك العلاقة رِوتغي 
والحسرة الَّ أحوال المحبتي يشعر بها لرؤية وقد اختفت سومِالر .  

  :4المحبوبة  في نظرِ وهذه القطيعة حلالٌ
  هالالاً لَر حجب الهسحتَ

  

  وتَرى الوصلَ عليها حرام  
  

  ما تأسيك لدارٍ خلَتْ
  

  بٍ شَتَّ بشَلِوعالتئام عد  
  

لت حالُفتبده تراه المحبوبةُ وصلٍ بعد حراماً الآن تظنُّ رٍإلى هجه لالاًح 
  .عليها

  :5اعر إذ يقولعانى منه الشَّ اًهم راقالف لت حالةُكما شكَّ
كَبيتُ حةً  تَّى لمربع عأد    مإذْ حلوا الهفَوقَ القَلوص جود  

                                                
  .43ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  1
 .102ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  2
  .100ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  3

  .173ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  4
  .116ص د ربه، الديوان، ابن عب -  5
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 لذلك شديداً ى بكى بكاءحتَّ اعرِالشَّ نفس أثارتْ لةلمحما وادجِاله فرؤيةُ
المشهد هولوعات الفراق الَّ والألمِ ،الممتلئ بحسراتهذا الرحيل ذي سيكابده بعد.  

في  ويالر ه لحروففي استخدام ابن عبد رب كبيراً تنوعاً دجِلذلك نَ وتبعاً
وفي ذلك  ،في روي قصائده حروف العربية ه جميعابن عبد رب استخدم حيثُ ،شعره
  .نهوتمكُّ تهعلى مقدر رآخ دليلٌ

ومن خلال دراسة إحصائية هللقافية في ديوان ابن عبد رب، ي الآت الجدولَ فإن
يوضالشَّ استخدامِ نسبةَ حاعر لحروف الروي الأبيات حسب عدد :  

  )د الأبياتحسب عد ويالر حروف ترتيب حيوض جدولٌ(
  

  الرقم
عدد   القافية

  الأبيات 
عدد   القافية   الرقم   النسبة

  الأبيات 
  النسبة 

  %8.96  125  الميم  4  %15.42  215  الراء  1
  %8.03  112  القاف  5  %13.55  189  اللام  2
  %7.67  107  الباء  6  %11.9  166  الدال  3
  %0.43  6  الفاء  18  %5.81  81  النون  7
  %0.43  6  والوا  19  %4.87  68  الجيم  8
  %0.35  5  الشين  20  %4.51  63  العين  9

  %0.28  4  الثاء  21  %3.01  42  الحاء  10
  %0.28  4  الخاء  22  %2.22  31  السين  11
  %0.28  4  الذال  23  %2.15  30  الكاف  12
  %0.28  4  الزاي  24  %1.93  27  الألف  13
  %0.28  4  الطاء  25  %1.72  24  الياء  14
  %0.28  4  الظاء  26  %1.29  18  التاء  15
  %0.28  4  الغين  27  %1.07  15  الضاد  16
  %0.14  2  الهاء  28  %0.78  11  الصاد  17

      ومع استخدام ابن عبد ربه لأحرف الهجاء ها تراوحت في ا إنَّها إلَّجميع
ثرة والقلَّالكَ الاستخدام بينويتَّ ،ةضح من الجدول السابق حرفَ أن الرجاء أولاً اء 
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ومن % 13.55 اللام بنسبة تلاه حرفُ ،الديوانمن مجموع أبيات % 15.42بنسبة 
هذه  ومجيء ،%8.96بنسبة  حرف الميم رابعاً وحلَّ ،%11.9ال بواقعحرف الد مثُ

من  عدّفهي تُ ،عر العربيعلى الشِّ الأحرف الأربعة في المرتبة الأولى ليس غريباً
  1.عراءفي أشعار الشُّ شيوعاً الحروف الأكثرِ

 2"طق ة مجراها وطيب نغمتها وسهولتها على النُّخفَّ" وتأتي كثرة استعمالها من      
  .في بلاد الأندلس ذي كان شائعاًوهذا يناسب الغناء الَّ

  
  التصريع 2.2.4
 نحسي " عر العربيمن عناصر الإيقاع في الشِّ اًهام عنصراً صريعيمثل التَّ       

القصيدة  يالبيت رو تمامِ قبلَ مفهبين الابتداء وغيره وي زميفي أول القصيدة لي
الفحول " كان  وقد ،حريصين على الإتيان به عراء، وقد كان الش3ُّ"وقافيتها

 4"ولا يكادون يعدلون عنه ،ون ذلكعراء القدماء والمحدثين يتوخَّوالمجيدون من الشُّ
بنقصه، وتزيد  صتنقُ: عة لضربهما كانت عروض البيت فيه تاب هو" صريعوالتَّ

 ذَخه أُأنَّ وهلة لَأو ليعلم" امع يهيئ الس مناسباً صريع بذلك مدخلاًالتَّ لُ، فيمث5ِّ"بزيادته
 نٍمعي إيقاعي يهيئ لاستيعاب نموذجٍ"ه ، كما أن6َّ" منثور  غيرِ موزونٍ في كلامٍ

ر للقصيدة غير ما سمعه أولَعنه ولا يتوقع مجرى آخ وربط السامع به فلا يند 
7"وهلة.  

                                                
 .248ص، موسيقى الشعر، إبراهيم ، أنيس -  1

  .78ص ، الطراز، العلوي -  2

داار الكتب ، سر الفصاحة، أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان، الخفاجي -  3
 .189ص، 1982، 1، طالعلمية

  .86ص ، عبد المنعم خفاجي: تحقيق، نقد الشعر، قدامة بن جعفر -  4
  .173ص ، 1ج، العمدة، ابن رشيق -  5
 .174ص ، 1ج، العمدة، ابن رشيق -  6
ص ، 2011، إربد، عالم الكتب الحديث، البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام، رشيد، شعلال - 7

146. 
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قصيدة  تكاد تخلو فلا كبيرٍ صريع بشكلٍعلى التَّ وقد كان ابن عبد ربه حريصاً      
  وخبيرٍ مجيد على شاعرٍ غريباً دعوهذا الحرص لا ي ،صريعالتَّ من قصائده من
ه العروض أدرك جمالياتوأسرار وما يحسعن  فلم يشذُّ ،اعر وما يحسب عليهللشَّ ب

  .ير على نهجهمى السنمط القدامى وتوخَّ
امع بتلقيه فيبقى الس يفتتن خاص موسيقي لنمط صريع مفتاحاًل التَّوقد شكَّ       
وقد جاءت تصريعات ابن عبد ربه  1 أنماط صريع على سبعة، ويأتي التَّمشدوداً

  :هيعلى خمسة منها 
طر عن الشَّ اًتام استقلالاً مستقلاً لُالأو طريكون فيه الشَّوالذي  :صريع الكاملالتَّ-1

يعرصالتَّ أعلى مراتبِوهو من  لالأو، ويكون  ،وقد جاء عند ابن عبد ربه بكثافة
 :2عبد ربه قوله ابن ومثاله عند  ،بمفرده اًمنهما مفهوم شطرٍ معنى كلِّ

بي العقولَ أنيقا يا لؤلؤاً يشاً بتَقطي   سرفيقاوعِ القُلوبِ ر  
  :3وقوله

       كيفَ غَ ،عينير؟   تُما قلبي ر لوعةَ الحب أبحتماه  
2-أن يكون المصراع الأوا بنفسه غيرفإذا جاء ، إلى الذي يليه محتاجٍ ل مستقل

 :4، كما في قول ابن عبد ربهالذي يليه كان مرتبطًا به
 البأسِ والجود رداء ن عليهم   يا مفي العود يجري الماء كفِّك ن جود  

فالمصراع لُالأو اني في فَإلى الثَّ محتاجٍ غيرهم ا جاء الثَّ معناه، لكناني صار لم
ع اصرفي الم الممدوح كرمِو ةقو سببِ بيان فيدذي يالَّ "من"بحرف الجر  مرتبطًا به

لالأو.  
، صاحبه مصراعٍ وضع را في وضع كلِّاعر مخيأن يكون الشَّ :هجصريع الموالتَّ-3

فيلُصاعرأن يبتدئ الشَّ ح 5، ومثاله عند ابن عبد ربه قولهمنهما شطرٍ بأي: 
                                                

 .258ص ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ثيرابن الأ -  1
  .138ص ، الديوان، ابن عبد ربه-  2
  .31ص ربه،الديوان،  ابن عبد-  3
  .67ص ابن عبد ربه،الديوان، -  4

  .22ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  5
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  يا شفائي من الجوى وبلائي    وفي يديك دوائي  أنت دائي
  :نقولاني الثَّ طربالشَّفإن بدأنا 

  ي يديك دوائيوف أنت دائي    لائيوى وبي من الجائِفَيا شَ
ذي يرمي إليه الشَّالَّ بالمعنى الإخلالِ دوناعر ويوع كسابقه في الجودة هذا النَّ عد
  .تي تحسب للشاعرالَّ
اني طر الثَّل إلا بمجيء الشَّطر الأومعنى الشَّ لُأن لا يكتم :اقصصريع النَّالتَّ-4

 :1كقول ابن عبد ربه 
  !كم أنتَ في تقريبِ ما لا يقترب    يها المشغوفُ بالحب التعب ا أي

طر في الشَّ داءالنِّ إلا بمجيء مضمونِ اًتام ل لا يؤدي معنىطر الأوداء في الشَّفالنِّ
  .انيالثَّ
أن يذْكَر المصراع الأول ويكون معلقًا على صفة يأتي وهو  :قلَّعصريع المالتَّ-5

2ول ابن عبد ربهومن ذلك ق ،انيالمصراع الثَّ لِذكرها في أو: 
  فَقَلَّده أبا العباسِ ،سيفاً   للّه جرد للنَّدى والباسِ ا

       اكتمالَ فنرى أن  طر في الشَّ" سيف"على كلمة  ل متوقفٌمعنى المصراع الأو
  .انيالثَّ

 تففي وسط القصيدة ولم يكابن عبد ربه لجأ للتصريع  على أن وهناك ما يدلُّ      
على الموضوع  ما يطرأُ رٍالمتلقي بتغي الاستئناف لإشعارِ وهذا تصريع ،بالمطالع

  :3فيقول ابن عبد ربه،ذي يتناولهالَّ
تَّ حلقد ببلَ الوصلِ وهو وثليقُ  قُ يي رانِ ليسالهِج من سامح  

فهذا التغير الوصل تطلَّ المفاجئ للحبيب بقطعه أسباباعر اللجوء من الشَّ ب
فالتصريع المستأنف  ،كما كانت دعلم تَ العلاقات المتلقي بأن صريع حتى يشعرتلل

 ،يفيد السامع أن الشعر قد انتقل من حالة شعورية معينة إلى حالة شعورية أخرى

                                                
  .35ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  1
  .111ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  2
 .132ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  3
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أو تغيره في علاقته مع المحب  ،كأن ينتقل من حزنٍ إلى فرحٍ أو من فرحٍ إلى حزنٍ
  .إشعار المتلقي بذلكو
  

  التكرار 3.2.4
      يعد لغويةً ظاهرةً التكرار تقوم أو  أو أسلوبٍ أو فعلٍ أو اسمٍ على مجيء حرف

صيغة صرفيغيرِ ة في النَّ مرةص لغرضٍ" الأدبي اعرِعلى الشَّيجب و ،1" بلاغي 
أن يكون  "التكرار في قصيدته مدروسا يبعد الم شبحوت رة، عن المعاني المكر
 لاحق جديد العاملة على إثارة ةالإيحائي بقدرتها تحتفظُ بحيثُ ،في الألفاظ ويبعث ألقاً
  2".على مساحة القصيدة يشيع معنى لا إماتةَ

    وقد جاء التكرار بشكلٍ فٌه موظَّولكنَّ ه محدوداًعند ابن عبد رب المعنى  يخدم
  :3حيث يقول في رثاء ابنهفي تدفق العواطف والمشاعر،  اعرويساعد الشَّ

  !واكَبِدا قد قُطِّعتْ كَبِدي 
  

  دالْكَم جا لواعقَتْهروح  
  

  ما ماتَ حي لِميت أَسفاً
  

  لَدعلى و والِد نم ذَرأَع  
  

يا رحمةَ االلهِ جاوري جثاًد  
  

  دفنتُ فيه حشاشتي بيدي  
  

  ةَ القبورِ علىلمونوري ظُ
  

  دإلى أَح هلْ ظُلْمصي لَم نم  
  

كُلِّ بائِقَة نلْواً مخ كان نم  
  

  دسالج روحِ طاهالر بطَيو  
  

  لقد ذهبتَ به) يحيى(،يا موتُ
  

  ولا نكد يلةمبز ليس  
  

لو أقلتَ عثرتَه يا موته  
  

  !ديا يومه لو تَركْتَه لِغَ  
  

تُعاجله يا موتُ لو لم تكُن  
  

  بيضةَ البلد ،لا شك ،لكان  
  

نانِ لَهتَ في العاخَيأو كُنْتَ ر  
  

  تَوى على الأَمدلا واحالع ازح  
  

نَقَهوتَ رلبامٍ سسح أَي  
  

  دسج نلَلْتَ موحٍ سر أَيو  
  

                                                
 .119ص ، معجم المطلحات العربية، وهبة -  1

المؤسسة ، »البديع والبيان والمعاني«علوم البلاغة ، ديب محيي الدينو، محمد أحمد، قاسم -  2
  .37، ص2003، 1، طلبنان، طرابلس، الحديثة للكتاب

 .75ص، الديوان، ابن عبد ربه - 3
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  وأَي ساق قَطَعتَ من قدمٍ
  

  زلتَ من عضد ؟وأي كفٍّ أ  
  

يا قمراً أجحفَ الخسوفُ به  
  

  دفي العد واءقبلَ بلوغِ الس  
  

  أي حشاً لم تذُب له أسفاً
  

  دتَج لَم هليينٍ عع أَيو  
  

ولا جلد هلي بعد لا صبر  
  

  فُجعتُ بالصبرِ فيه والجلد  
  

يا موت"و "  يا موته" و"  موتيا " داء بقوله النِّ لأسلوبِ اعرِالشَّ فتكرار  "
عن انفعالٍ ينم عاطفي مشاعرِ بإفراغِ اعرِللشَّ سمحه الممتلئة زنِبالح لفقد ابنفقد  ،ه
آلمى الشَّى تمنَّحتَّ هذا الفراقُ هعن ابنه الموتَ اعر، وهذا التفجاعر عنه الشَّ ع عبر

 الاستفهامية  دالٌ" أي" وكذلك تكرار ازلةلنَّبهذه ا وهو المتسبب" الموت" لفظة بتكرارِ
على عمق االنَّ اعرِالشَّ معاناةجمة عن فقد و  صالحٍ ولدافهذ ،وعالمٍ بار يقود  الحزن

  علام يبكي؟ ومحتار ،هولد لفقد فهو حزين ؛هنفس للحيرة والألم في الوقت اعرالشَّ
فهذا الحزن له حيلةً لم يترك للسللحياة نيا ولا طريقاًعادة في هذه الد.  

ويقول ابن عبد رب1نياه في الإقبال على الآخرة وترك ملذات الد:  
ب وزيرِأتلهو بين اطية  

  

  اله على شَلَوأنتَ من اكيرِ ؟ف  
  

  فيا من غره أَملٌ طويلٌ
  

  ربه يى إلى أَدلٍ قَجصرِي  
  

  يومٍ ح والمنيةُ كلَّرفْأتَ
  

  تريك مكان قبرك في القبورِ ؟  
  

وفي قوله السالاستفهامِ ابق جاء تكرار لرتي يعيشها القلب عن الغفلة الَّ عِد
نيا الذي سيفقده الإنسان راب ومتاع الدعام والشَّي الطَّف لاهياً ،والقبر الموتَ متناسياً
  .الحقفي دار  اًجلي له اليقين فيظهر ،هموت ساعةَ

   

                                                
  .94ص، الديوان، ابن عبد ربه -  1
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  :الخاتمة
اهتمت الدراسة بشعر ابن عبد ربه ودراسته دراسة فنية تبرز جماليات الإبداع       

فظهر بشكلٍ واضحٍ اعتناء الشاعر ببناء قصائده من حيث اهتمامه  ؛الشعري وروعته
ومقدمة  ،ومقدمة الشيب ،الكبير بالتصريع، وبمقدمة القصيدة كالمقدمة الطللية

خلص والانتقال من موضوعٍ لآخر داخل القصيدة بسلاسة ودقة وبحسن الت ،الطيف
  .تظهر مقدرته الشعرية

      وتجلياته في شعر ابن عبد ربه بوصفه  وتوقفت الدراسة عند موضوع التناص
الشاعر يستخدم  وتبين أن ،يرية هائلةبوتمده بطاقات تع ،تقنية أسلوبية تثري النص

بكلِّ أشكاله  التناص:والحديث النبوي  ،الديني ممثلاً بالقرآن الكريم كالتناص
 ،التاريخي ممثلاً بذكر أحداث ووقائع في التاريخ الإسلامي والتناص ،الشريف

الأدبي ممثلاً بتوظيف أشعار  والتناص ،واستيحاء الشخصيات التراثية المؤثرة
وهذا يعكس  ،وتضمين الأمثال والحكم ن والمقولات العربية القديمة ،العرب القدماء

والإفادة منها  ،واطلاعه الكبير على الآداب والعلوم المختلفة ،ثقافة الشاعر الواسعة
  .في نصوصه الشعرية بما يخدم تجربته الشعرية

طها وأنما ،وتناولت الدراسة موضوع الصورة الفنية من حيث مفهومها
ذلك من خلال إذ ظهر  ،المتعددة في شعر ابن عبد ربه، فكان بارعاً في نقل شعوره

  .ومناسبة الصور للحال التي يريد تصويرها ،دقة اختيار الألفاظ الموحية
فتحدثت  ،وأخيراً توقفت الدراسة عند موضوع الإيقاع في شعر ابن عبد ربه

وتبين أن معظم شعره جاء على  ،عن الإيقاع الخارجي من حيث الوزن والقافية
طُ، كما هي عادةُ الشعراء السابقين، كما والكاملُ والبسي الطويل و: ثلاثة أبحر هي 

حلتْ حروفُ الراء واللامِ والعينِ في المرتبة الأولى من حيثُ استخدامها روياً 
لشعرِه، وقد غلبتْ على قوافي شعره القافيةُ المطلقةُ وإن استخدم القافيةَ المقيدةَ 

نقطاعٍ أو تحولٍ أو تبدلٍ في لتتناسب مع ما يتناولُه من موضوعات تكون دالةً على ا
الإيقاع الداخلي من حيث التصريع أحوالِ المحب أو الحياة، كما تناولتْ الدراسةُ 

التنبيه وحسنِ الابتداء، كما يوظَّفُ للتعبيرِ فيدل على ه في مطالعِ القصائد من وأهميتُ
ار كان ذا دلالة هامة يرمي ن التَكرعِ واختلاف الرؤيا أحياناً، كما أعن تغيرِ الموضو
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من خلاله للإفصاحِ عن آلامه، ففيه متنفس للحزن، وطريقٌ للتعبيرِ عن وحدته 
    .شكلاً ومضموناًظهر أثر ذلك كله في النص الشعري و ،وهمومه بسبب فقد ابنه
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العدد الرابع، السنة ،المعرفة مجلة ،الوجودية في الجاهلية). 1963. (براونه، فالتر
  .حزيران ،الثانية

في توظيف الموروث اللغوي في النَّص  التناصكفاءة  ).2007. (فاطمة ،الشيدي
، تاريخ 1968العدد ،ة المحورمجل ،الحوار المتمدن ،الشعري المعاصر

6/7.  
المجلة الثقافية  ،المصطلح والإشكالية التناصمفهوم  ).ت. د. (فريحي، مليكة
  .85العدد،الجزائر،السنة الثامنة ،الشهرية
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  المعلومات الشخصية

  ابراهيم عودة االله السراحين :الاسم

  ماجستير اللغة العربية  :التخصص

  دابالآ :الكلية

  2015 :السنة

  0788649103: هاتف رقم

 barshaqweba@yahoo.com: البريد الإلكتروني

mailto:barshaqweba@yahoo.com

